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المقدمة 


ا لحمد لله خالق كل شي وهو بكل شيء عليم» والصلاة والسلام على 
نبیه حمد وعلی آله وسلم وبعد: 

فقد برز مفهوم الأمن البيئي كحاجة ملحة لمواجهة التخيرات البيئية 
ا لخطرة» ولمعالحة مشكلات تدهور و تلوث البيئة التى تتصدر اهتامات 
الول و اال اعا الد م اك راتحت العلی رت ات 
هديد لآمن واستقرار البيئة والمجتمع» ولعل إحدى تلك المخاطر أو الظواهر 
هي حرائق الغابات. 

تحدث القرآن الكريم عن تلك المخاطر البيئية منذ أربعة عشر قرنا حين 
أخبر الله تعالى نبيه محمد اة بذلك في قوله تعالی: #ولا تي دواني الأَرْضٍ 
بَعْدَ إصلاجها. ..(٦٠44(سورة‏ الأعراف). 

وقوله تعالی : غر القسَادُني البَرّوَالبَحْر ا كسَبَث أيدي التاسٍ 
ليذِيقَهُمْ بَعْصَ الَذِي عَوِلوا لََلَهُمْ ير ود۱ ٤44(سورة‏ الروه). 

ولأن مصير الإنسان مرتبط بشكل مباشر بمصير النظم البيئية التي 
يعيش بها مع الكائنات الحية الأخرى» وإدراكا من المجتمع الدولي بضرورة 
ا للحافظة على التوازن البيئي وأحقية قية الأجيال القادمة في بيئة غنية بالموارد 
وخالية من التلوث» وخشية أن تفاجاً تلك الأجيال بالافلاس البيئى نتيجة 
للإسراف الحالي في التهام الموارد المتاحة والثروات - د 
الأجيال القادمة في تلك الموارد -» فقد تضاعفت جهود الحكو مات بالتدخل 
من خلال التنظيمات والتشريعات وسن القوانين وإبرام الاتفاقيات الإقليمية 
والدولية المختلفة للحد من ذلك الخطر الداهم وردع التجاوزات البيئية 


۳ 


تحقيقا لآمن وأآمانه وحمايته هذا الكون من ناحية وحاية نظم المجتمعات التي 
تشكل هذا الكون من ناحية أخرى» وهو ما يؤدي إلى التوفيق بين السياسات 
التنموية وحاية البيئة وأمنها. 
وحذر علماء البيئة من خاطر وشيكة قد تمدد العام بالفناء؛ إلا آنها خاطر 
تدهور البيئة واختلاهاء ولقد ارتفعت أصوات كثيرة تنادي بضر ورة التصدي 
لتلك المخاطر المحيطة بالكرة الأرضية ومن يعيش عليها من كائنات حية وفي 
وتعد الغابات إحدى الثروات الطبيعية الوطنية الهامة التي يجب الاهتام 
وتدهور الغطاء النباتي الذي ينعكس سلباً على تحقيتق الأمن البيئي. 
ولذلك اختار الباحث أن يكون الجانب التطبيقى للبحث في 
مجال حرائق الغابات بجنوب غربي المملكة كونا من أغنى المناطق 
ني المملكة بالغابات الكثيفة وبالتنوع الإحيائي لاسي الشجري 
والشجيري (أبو حسن» والأسطى» وصبري ۱٤٩١١‏ ه: ۲ ولارتفاع 
أعداد حرائق الغابات اء إضافة للتجانس والتقارب الكبر بينه| من حيث 
طبيعة المنطقة والآنواع الشجرية والظروف المناخية» والإمكانيات المتاحة". 
وقد جاءت الدراسة في خمسة فصول» خصص الفصل الأول منها 
ليكون مدخلا للدراسة » والثاني عن الغابات الطبيعية في المملكة العربية 
السعودية » وتناول الفصل الثالث حرائق الغابات » أما الفصل الرابع فقد 
)١(‏ طبقا للدراسة الاستطلاعية التي قام بها الباحث والمعلومات المستقاة من الأرصاد 


وحماية البيشة» وكذلك من المديرية العامة للدفاع المدني إضافة للعودة إلى قسم 


خصص للأمن لبيشي واستعراض لأهم الإجراءات والتدابير للحد من 
حرائق الغابات ومواجهتها إذا نشبت » أما الفصل الخامس فقد تضمن نتائج 
الدراسة ومناقشتها » وأهم التوصيات. 

يأمل الباحث أن تسهم هذه الدراسة في حماية غابات المملكة من أخطار 
الحرائق » وأن تساعد في تحقيق رسالة الأمن الشاملة من خلال دراسة 
الإجراءات الأمنية البيئية. 


الفصل الأول 
Cl‏ 


١‏ . مدخل الدراسة 


١. ١‏ مشكلة الدراسة 


تعد حرائق الغابات من أخطر العوامل التى قضت على ملايين 
ارات من ابات رل الغا ر تم كيب الات 
الشجرية وخصائص التربة» ك قضت على الكشير من الكائنات الدقيقة 
ومواطن الحيوانات» وأضافت درجات حرارة للأرض التي تعاني صلا من 
ظاهرة الأحتباس الحراري» كا يؤدي الدخان المتصاعد عن حرائق الغابات 
إلى التأثير السلبي على صحة الإنسان وسلامة البيئة» حيث ينتج عن احتراق 
الوقود الحفري خاصة من الغابات الاستوائية )٠١*,٠٠٠(‏ طن/ سنة من 
غاز ثاني كسيد الکربون (۵۲.1997 .))٩۲۲‏ 

ولقد أصبحت حرائق الغابات هاجس دول » لاسي| وهي أحد 
العوامل المؤثرة فى ظاهرة التغيرات الناخية ء إضافة لتهديدها حياة الناس 
والممتلكات العامة والخاصة ففى ولاية فيكتوريا الاسترالية وني شهر فبراير 
ا رت شا عار اعت ل اکا وات 
عن ا ۷۴ حصا وید ۵ ینو اپار ١۰‏ سکف کا 
غطی الرماد حوالي ۰۰۰ ٤٥۰,‏ هکتارا (العباسي» ۲۰۰۹م). 

وفي المملكة العربية السعودية تعرضت غابات منطقتى عسرر والباحة 
لعولا او ا هر ا 
بعضها امتدت عمليات إطفاءها حوالي عشرة أيام على التوالي خلفة خسائر 
ختلفة بشرية ومادية» وأرجعت الدراسات العلمية حوالي 1۹4۲ من 
أسباب حرائق الغابات في المملكة لتصرفات الإإنسان عبثه» وقد شهدت 


۹ 


في السنوات الأخيرة ازدياداني عددهاء وكثبراً ما تردد في الصحف المحلية 
المطالبة بوقف هذه الحرائق وتشكيل لجان ذا الخصوص» ك أن جهود 
اللحافظة على الغابات لم ترق للمستوى المأمول» وترجع الدراسة التي قام 
ما القحطاني (۲۳٤٠ه)‏ ذلك إلى آنه قد ”أوكلت حاية الغابات والمناطق 
الرعوية إلى وزارة الزراعة والمياه في الوقت الذي م تكن كوادرها العلمية 
والإدارية والفنية ولا حتى المالية مهيأة لذلك» فلم تستطع تحديد الغابات أو 
أن تضع ها خرائط تفصيلية أو حتى تبين حدودها (القحطاني» ٤١١‏ ١ه)‏ 
. وني ظل ضعف حاية هذه الثروة الوطنية الهامة فإن تدهور الغابات 
ولص رتا ازال معو ا ےی جالح اق غنات ب جات غل 
الأعوام القليلة الماضية زیادة فی معدلامپا من حيث الكم والمساحة. وأغلب 
الحوادث استهلكت مساحات شاسعة تقدر بالكيلومترات المربعة» ونتج 
عنها خسائر في الكثافة الشجرية تقدر بآلاف الأشجارء كذلك فإن عددا من 
الحراقق استمرت عمليات إطفائها حوالي عشرة أيام على التوالي » نما أدى إلى 
خحسائر بشرية ومادية كبيرة وفقا للشهري (۳۰٤۱ه:‏ ۳۹ - ١٤)ء‏ وهو ما 
يحدونا للاحتال بوجود تراجع وقصور في الإجراءات الأمنية المتبعة للحد 
من حرائق الغابات» وإجراءات مواجهتها. 

وتدمر حرائق الغابات خلال أيام ما جنته الطبيعة خلال مئات السنين 
ومايصعب تعويضه» إضافة إلى الأضرار التي تلحق بالإنسان والحيوان 
والتربة. 

وبناء على ذلك فقد جاءت هذه الدراسة بسعى من الباحث للتعرف 
على الإجراءات الى للإسهام في الحد من حراتق الغابات» بعد دراسته لعدد 
من الناذج المطبقة عالميا. 


١‏ . ۲ أهداف الدراسة 


تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية: 

١‏ -التعرف على حجم ظاهرة حرائق الغابات بمنطقة الدراسة. 

۲-الوقوف على أهم أسباب حرائق الغابات. 

۳-التعرف على الإجراءات المطبقة للحد من حرائق الغابات. 

٤‏ -معرفة أهم الصعوبات التي تعيق جهود الوقاية من حرائق الغابات 
ومواجهتها إذا نشبت. 

ه بيان بعض الحلول المقترحة للحد من حرائق الغابات. 


١‏ اهت الدراسة 


تستمد الدراسة آهميتها من أهمية الغابات الطبيعية كمورد وطني» 
وحيث أن الدور الذي تقوم به بعض الأجهزة ني جال الحد من حرائق 
الغابات ينبغي أن تتسم بدرجة من التنسيق والتكامل» سواء ني جال الوقاية 
أو ضبط تلك الحرائق» نما يؤدي في نهاية المطاف إلى الحد من التهديدات 
للبيئة أو الإإخلال بتوازنها. 

وتحاول الدراسة إبراز أهمية تضافر الجهود وتكاملها من أجل الحفاظ 
على البيئةء من خلال الدراسات والبحوث العلمية في محال البيئةء أو من 
خلال دراسة الإجراءات المختلفةء ثم توجيه تلك الجهود العلمية والعملية 
في] يحقق الحفاظ على حماية الغابات» والحد من مسببات تدهورهاء ومن 
أهمها حرائق الغابات. 


وتتلخص أهمية الدراسة في الآتي: 

١‏ -الإإسهام بالدراسات والآبحاث الأمنية في جال حاية البيئة» حيث 
تعد الإجراءات الأمنية أول وظائف الوصول إلى الاستقرار في 
ختلف الأوجه وني المجال البيئى على وجه الخصوص. 

۲ -دراسة ظاهرة حرائق الغابات التى تهدد الغطاء النباق بغابات جنوب 
غرب المملكة» والتعرف على هم أسبابها وأفضل السبل للحد منها. 

۳-إلقاء الضوء على الجهود والإجراءات التي تقوم بها بعض الأجهزة 
الأمنية للحد من حرائق الغابات. 

٤‏ -إبراز ظاهرة حرائق الغابات كحقيقة قائمة باتت تنذر بتهديد شديد 
لغابات المملكة الهامة» وذلك لإعطائها حقها من الاهتام ضمن 
سلم آولويات الجهات المعنية بها. 


٤ . \‏ منهحية الدراسة 

تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي؛ الذي يعتمد على وصف الظاهرة 
حل الدراسة وتحليل العوامل المؤثرة فيهاء بالصورة التي هي عليها. 

ولذلك تم استخدام سلوب البحث الوثائقي الذي يعني وفقا للعساف 
(١١٤ه)‏ دراسة مايتعلق بالظاهرة المدروسة من وثائق وسجلات 
وإحصاءات »)١(‏ وذلك لدراسة ما كتب عنها من دراسات وما تم رصده 
من إحصائيات لعدد الحرائق خلال الفترات الزمنية الماضية» والتعرف على 
ا للخاطر الحالة والمتوقعة الناجمة عن تفاقم حرائق الغابات» ودراسة التدابير 
المتبعة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي» والأدوار الحالية للجهات 
اللختصة» وما يمكن اقتراحه من سبل يمكن أن تسهم في الحد من الظاهرة. 

۲ 


وقد اعتمد الباحث على التحليل الوثائقى الأرشيفى لإحصائيات 
خرائن الغابات» ذلك اللاحط السطة أحانا والاتصال الخ 

وذلك بهدف التعرف على حجم الظاهرة ومعرفة آبرز أسبابما والآثار 
الناجمة عنها والربط بين عناصر الدراسة. 


الفصل الثاني 
الغابا تالطع ف الملكة العر ب السودة 


۲ . الغابات الطبيعية فى المملكة العربية السعودية 


١ . ۲‏ لمحة عن الغابات الطبيعية فى المملكة 


« 


عهيد 
تعد الغابات رأس مال وطنى على جانب كبير من الأهمية تستو جب 
المحافظة عليها وجعلها ضمن أولويات الدول» وخاصة تلك الدول الواقعة 
ضمن الحزام الجاف وشبة الجاف حيث يعد آمر المحافظة على غاباتما أكثر 
إلحاحاء الأمر الذي مجعل من الضرورة أن تتخذ استراتيجيات التنمية الوطنية 
المتصلة بالغابات طابعا بيئيا واقتصاديا في آن واحد'؛ لضان استمرارية 
استفادة الجيل الحالى والأجيال القادمة من هذه الثروة الوطنية الهامة. 
وتعرّف الغابة بنا «تجمع نباتي تكون من صنف واحد, أو عدة أصناف 
من الأشجار أو الشجيرات والنباتات العشبية في حالة نقية أو ختلطة بكثافة 
شجرية لا تقل عن ٠١‏ سواء أكان هذا التجمع طبيعياً أم مزروعاً» (نظام 
المراعی والغابات» .)٩ :۱٤١١‏ 
ا ار ع و دة ساد ا اا : 
بعر ب باره عن و يادي تمع 
مؤلف من الأشجار والشجيرات والأعشاب الهشيم المتداخلة ونباتات 
أخرى كالطحالب والفطريات وغبرها إضافة لاحتوائها على الحيوانات 
معينان) (عبد اللّه» ۱۹۸۸ م: °( 
(۱) مقابلة أجراهاالباحث بتاريخ ٠٤١١/١١/۲١‏ همع الخبير علي أورفلي» عضو 
الميغة العالمية لأبحاث الكوارث» وعضو الحمعية الدولية لمكافحة الحرائق» خبير 
الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية سابقا. 


۱۷ 


٠. .۲‏ آهمية الغابات 


الغابات من أهم الموارد الطبيعية المجددة »التي ترتبط بها بقية الموارد 
الطبيعية الأخرى» فإذاتعرضت للتدهور فان الموارد الطبيعية الأخرى 
تتدهور هي الآخرىء» ما يؤدي إلى انتشار ظواهر الجفاف والتصحر وتقلص 
الرقعة الزراعية وتدني الإنتاجية ومن ثم تهديد الأمن الغذائي ومن ذلك 
يتضح بأنها تمثل عصب الظهر بالنسبة للموارد الطبيعية المتجددة الآخرى 
الغابات وخاصة في الأراضى الحافةء فإن ذلك يستو جب ربط أهداف التنمية 
وإداراتها وحهايتها على الوجه الأكمل لتحقيق الهدف المتمثل في تحقيق أكبر 
فائدة مكنة من (الأرض) الغابات» لأكبر عدد ممكن من المواطنين» ولا طول 
فترة ممكنة من الزمن (نصرون» ۲١‏ هه). 

ویری تایلور (زیمر مان» ٠٤١١‏ ه) أن من الضروري التمييز بين 
الحاجات الأساسية للبشر في مقابل متطاباتمم غير الأساسية» و لإتاحة الفرصة 
الأساسية وعاداته الاستهلاكية عندما تصل إلى حد التعارض مع الحاجات 
الآساسية اللازمة للأنواع الحية الآخرى من أجل بقاءها وسلامتها. 

وبم| أن الغابات من الموارد الطبيعية المتجددة فهذا يعني إمكانية 
اللاستفادة منهاعلى مر الأجيال» وهى ثروة لا تنضب إذا أحسن إدارتا 
وتنظيمها وحايتهاء وللغطاء النباتي دور حيوي في المحافظة على التوازن 
البيئى وتحسين البيئة والصحة العامة إضافة لفوائدها الاقتصادية والوقائية 
والجالية والترويحية الاجتاعية والتعليمية. 


۱۸ 


١‏ . ۲ الغابات الطبيعية فى المملكة العربية السعودية 
e‏ '(هيغة المساحة دارة املك عد 
العزیز» ٤‏ ١٤١ه).‏ 

وتشير التقديرات أن مساحة الغابات الطبيعية في المملكة تبلغ حوالي 
(۲,۷) مليون هكتار» وتمثل ١٠,۲‏ / من أجمال المساحة الكلية للمملكة 
(عطا الله ٠۹۸٤‏ م)». وتتركز في المنطقة الحبلية التي تقع جنوب غرب المملكة 
المعروفة بجبال السروات» وتسود أشجار العرعر في أعالي المرتفعات» ثم 
يليها أشجار الزيتون البري (العتم) على ارتفاعات آقل» ثم أآشجار الطلح 
oT e‏ 
E‏ 
مناطق المملكة )الخول» د. ت). 
ثانا: ا لرارة والأمطار 

تقع معظم أجزاء المملكة العربية السعودية في المنطقة ال لجافة وشبة ال جافة» 
وتبلغ درجات الحرارة في المناطق الداخلية والهضاب كحد آقص )٤۸(‏ في 
فصل الصيف» وتحت الصفر كحد أدنى» ويحدث الصقيع في مناطق كثيرة. 
وني المناطق الساحلية الغربية تصل الحرارة القصوى صيفا )٤ ٤(‏ والدنيا 
شتاءً )۲٤(‏ أما في المناطق الجبلية فتقل فيها درجة الحرارة القصوى في 
الصيف حتى )١(‏ الدنيا في الشتاء حتى .)°٤(‏ 


۱۹ 


وتتفاوت كمية الأمطار التى تسقط على المملكة العربية السعودية خلال 
العام من إل عرزي وكرن قرط الأ نارن ق الفا اما 
المنطقة الجنوبية الغربية حيث تسقط الأمطار عليها طوال العام تقريباء 
وتكون بشكل غزير في فصلي الربيع والصيف» ويبلغ المعدل السنوي بوجه 
عام في المملكة - باستشناء المنطقة الحبلية - مابين ٠١‏ ١٠٠ملم‏ تقريباًء ما 
في المناطق الحبلية فيبلغ آكثر من * ٠١‏ ملم يزداد كل| اتجهنا جنوبا حتى يصل 
معدله على جبال فيفا ٥۸٥‏ ملم (الآحیدب » ۱٤۱۷‏ ه: ص۲۳). 

وبالإضافة للأمطار فان أشجار العرعر تعتمد بشكل كبير على الرطوبة 
وقطرات ماء الضباب - الذي يغطي مرتفعات جنوب المملكة معظم شهور 
السنة حيث إن تركيبة أشجار العرعر وأوراقها الصغبرة المتشعبة تمثل شبكة 
دقيقة قادرة على تجميع قطرات الضباب المائية الصغبرة (الرئاسة العامة 
للأرصاد وحماية البيئة» ۲٠٠۲م).‏ 
ثالثاً: وضع الغابات الطبيعية في المملكة 


المملكة العربية السعودية كإحدى دول الوطن العربي تعاني هي الأخرى 
من تدهور غطائه ا النباتي الطبيعي كا تعاني من النقص في الرصيد أو المتاح 
منه كونا بلدا تشكل الصحراء معظم مساحته» إلا أنه وفي ظل حدودية 
المتاح» وني ظل وفرة الإمكانات التي تساعد هذه البلاد في المحافظة على هذه 
الثروة الهامة» ولسهولة السيطرة عليها وحايتهاء وبالنظر إلى ما تبذله الدولة 
من جهود تشريعية وتنظيمية وما تصرفه من اعتمادات مالية ني هذا الشأآن 
جميع ذلك يلغي وجود مبرر لوجود ذلك التدهور الذي تطالعنا به الصحف 
وختلف وسائل الإعلام» وما نسمعه من صرخات أصدقاء البيئة با بحدث 
ني مواقع كثيرة من بلادنا من قطع وإزالة وحرق وختلف أشكال الاعتداء 


Y۰ 


على البيئة والطبيعة» إن تلك التصرفات وذلك التدهور الذي يسببه الإإنسان 
للغطاء النباتي الطبيعي لا بعد تهديدا ها فقط ولكنه تمديدا للأجيال القادمة. 

وني هذا الصدد حذر آل فايع (١١٤١ه)‏ من تزايد الخطر الناجم 
من الأنشطة السكانية على المصادر الطبيعية في البيئة السعودية وخص منها 
الأنشطة التي تهدد بتدهور الغطاء النباتي وتقلصه. 

ومشكلة الغابات الطبيعية بمنطقة الدراسة لا تكمن في ندرته» ولكن 
تتمثل المشكلة الحقيقية هذا ا مورد الهام ني سوء استغلال هذه الثروة الوطنيةه 
وضعف جهود الرقابة والحاية من قبل الجهات المعنية بحماية الغطاء النباتي 
الطبيعي» وتنميته تنمية متواصلة» ومن هنا كانت المشكلة. 

ول يكن ضعف حاية الغابات الطبيعية بمنطقة الدراسة لقصور في 
التشريعات والآنظمة البيئية ولوائحها التنفيذية والقرارات والتعليات 
والتنظيات التي ترتبت عليها وإن) كان بسبب القصور في تطبيقها وتفعيلها على 
أرض الواقع الأمر الذي أوصل إلى هذه الحالةء وما يخشى هو أن يستمر ا لجال 
مما يعني تحول المناطق ذات الكثافة الشجرية والغطاء النباتي إلى أرض جرداء 
عر رن ق م فلك کرات ار رماي ارا ار باحر رات 
مناخية وآثار صحية سلبية واقتصادية واجتاعية وأمنية وتنموية وغيرها. 

ونظراً لعدم تطبيق معايير التقييم البيئي فإن هذه التصرفات المهددة 
للغطاء النباتي الطبيعي تستوجب مراجعة وإعادة نظر» والمؤسف حقا أن 
ار ااه داه ر فو ر 
والتنمية المستدامة» وهيئات آخرى تعني بالصحة» ومكافحة التلوث. 


(#)من واقع زيارات الباحث الميدانية والحقلية ضمن الفريق العلمي ا مكلف من مدينة 
ا ملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بدراسة وحصر الغابات في المملكة. 


۲١ 


مادعا الباحث إلى تتاول هذه الظاهرة باعتباره معايش لاظاهرة 
ومراحل تفاقمهاء وغياب معايير التقييم البيئي للمشاريع في مناطق الغابات 
وذات الغطاء النباتي الكثيف في منطقة الدراسة» ك| لاحظ الباحث عدد من 
العوامل يعتقد أنها تشكل تمديداً مباشراً على الغطاء النباتي الطبيعي بمنطقة 
الدراسة مال ج اتدل السرم للذ من غاطرها البح رال سن 
الإإشارة إليها ضمن عوامل التدهور. 

وفقدان الخطاء النباتي الطبيعي وإزالته بمنطقة الدراسة يعد من بواعث 
القلق» لما قد يفرضه على تلك المناطق ا لخضراء من مرحلة خطيرة هي مرحلة 
الإفلاس من تلك الثروة» أو ما يسمى مرحلة الانقراض» لاسي| عندمانعلم 
بأن الغابات تعد بمثابة حجر الزاوية للتوازن البيئي الطبيعي وزواها يعني 
ااا ا و ا و و 
تلك البيئة المتدهورة» ما م يتم تدبير بدائل أخرى بحدود كافية» وهنا يتساءل 
الباحث ل اذا دائ جهودا علاجية؟! لاذا نؤجل الحلول الوقائية والاستباقية 
المطلوبة قبل تفاقم الظاهرة؟! طالا لازال الأمر مقدوراً عليه؟!. ثم أن تكلفة 
الإجراءات الوقائية القبلية غالبا أقل بكثر من تكاليف الإجراءات العلاجية 
ماديا ومعنویا باعتبار الحدث في المرحلة العلاجية خارج السيطرة وكل 
ا لجهود المبذولة غحاولة لاستعادة السيطرة عليه. 
رابعاً: الغابات في منطقتى عسير والباحة (منطقة الدراسة التطبيقية) 

تشتهر منطقة الدراسة بأنا موطن للغابات ولذلك فسيتم التطرق 
بشكل أشمل للغابات باعتبارها حاضنة لمختلف الأآنواع النباتية غابية كانت 
أو رعوية شکل (۲/ ۲) (عارف» ۳١٤١ه).‏ 


تارك الغابات ف الرء اخنري الغرى من المملكة عل سلسلة جال الدر 


۲۲ 


وات والتي تتدرج في الارتفاع من الشمال إلى الجنوب ليصل أقصى ارتفاعها إِلي 
۳ مترا بمنطقة السودة بعسير» بينم يصل ارتفاعها بمنطقة الطائف ۲٠۳۹‏ 
مترأء ويسيطر عليها كتل هوائية ختلفة ا لخصائص» تتسبب في معدل مطري 
جيد التوزيع خلال شهور السنة ويبلغ متوسط الأمطار في ال مناطق الجحبلية بين 
٠و ٠٠١‏ ملم/ سنة» ويزيد عن ذلك في بعض المواقع ومنها جبال فيفا. كا 
تو جد بعض الغابات بدرجات متفاوتة الكثافة على بعض الروضات والأودية 
في المناطق الصحراوية وكذلك بشكل متناثر في المناطق الرعوية وتتباين آنواع 
الآأشجار التي تنمو في أراضي المملكة الجدول (۲/ )١‏ طبقا للتباين الواضح 
في الطبوغرافيا والارتفاع» والتربة والرطوبة والحرارة (القحطاني» ۲۴۳٤٠ه)»‏ 
ويحتوي جنوب الجزيرة العربية على ۲۲۰۰ - ۲٠٠۰‏ نوعاًنباتياً كا أكده 
.(AL- Hubaishi. A.. @ Hohenstein .) 14۸4‏ 


۳ 


الحدول ر قم (۱) 
يوضح أهم الأشجار التي تنمو طبيعياً ني المملكة"“ 
| | اسح قرفي 
TN CEN KE‏ 
( 1 
Acacia gerrardii var najednsis‏ 


۱ 
١ 
٤ 
٦ 
۸ 
۹ 


Acacia ehrenbergiana الطلح (السلم‎ EF 


(#)اشتم| الجدول أعلاه على هم الاّث شجار التي تنمو طبيعيا ني المملكة بوجه عام» 
ولکن 1 لقة الدراسة تحتوي على أنواع كثيرة جدا سواء من الأشجار أو الشجيرات. 


۲٤ 


تابع 1 الجدول رقم )١(‏ 
ا اا٠ Cassia occiddentalis‏ 
اتف | م 


Celtis Africana ) الشبارق ( الطوق‎ 


ری ار 


a aT E 
.ه١‎ ٤۲۳ الصدر: عارف» إبراهيم حمد» مرجع سابق‎ 

وتقسم غابات المملكة حسب الظروف البيئية إلى ما يلي: (المنظمة 
العربية للتنمية الزراعية» ٩۹۹٠م)‏ 


١‏ -غابات المناطق الحبلية المرتفعة (الباردة): وهى على ثلاثة مستويات: 


أ_-غابات على ارتفاع ۲٠٠١‏ إلى ۳٠٠١‏ متر فوق سطح البحر حيث 
تسودفي قمم هذه الجبال المرتفعة الشمالية منهاغابات عرعر 
الفينقي» ويسود عرعر اللذاب (عرعر الجنوب) في قمم الجبال 
ا لجنوبية المرتفعة وقد يتواجد النوعان في بعض المواقع» كذلك 
أشجار العتم» كا يوجد معه| العديد من أشجار الطلح الأخرى. 
ب-تنمو على الجبال متوسطة الارتفاع من ٠٠٠١‏ إلى ۲٠٠١‏ متر غابات 
دائمة الخضرة عريضة الأوراق تتكون من الزيتون البري (العتم) 


T6 


والذي يسود المنطقة بوجه عام ك يوجد العرعر بنوعيه والطلح 
وكثيرا من أشجار الطلح الأخرى. 

ج ينمو في الجبال قليلة الارتفاع من ٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ غابات نفضية 
متساقطة الأوراق مكونة من تجمعات الأكاسيا والبلسم وأنواع 
أخرى كثيرة من آهمها الشث والطباق» وتغطي المناطق الحبلية في 
کل مو عر ر اا کا راطا و دات 

۲ -الغابات شبه الدافئة 


وتقع في الجهة الغربية لجبال السروات والمنحدرات والأودية حتى 
ساحل البحر الآحهمر ويصل ارتفاع هذه المنطقة حتى ۷٠١‏ متر فوق سطح 
البحر وتنمو ما العديد من الأشجار على شكل تجمعات أو متفرقة ومن 
آهمها السمر» السلم» السرح» السدر» ونخيل الدوم المروحي» وبعض أنواع 
السلم وشجيرات الأراك. 
۳-غابات الروضات والأودية 

تنمو في الروضات والأودية بمختلف أنحاء المملكة وخاصة في المنطقة 
الغربية الشمالية والوسطى الجنوبية والشرقية وآنواع الآشجار فيها الراك 
الاكاساء العوسج» والغضاء والسدرء الأثل. 


٤‏ -غابات المانحروف 
تنتتشر غابات المانجروف في المملكة العربية السعودية على سواحل 
البحر الأحمر وحول الجزر القائمة فيه» وكذلك على سواحل الخليج العربي» 


ويغلب على غابات المانجروف في المملكة العربية السعودية أشجار (الشورة 
أو القرم)ء إضافة إلى أشجار (القندل آو ا لجار) (خمیس» ١١٤٠١ه).‏ 


۲٦ 


وتتصدر منطقتا عسبر والباحة مناطق المملكة من حيث كثافة الأشجار 
ومساحتها (وزارة الزراعة» ۱۸٤١ه)»‏ ورغم ماأحاط بها من إهمال وضعف 
حماية» كذلك الظروف المناخية القاسية» إضافة لما تتعرض له من استنزاف 
وتدمير بفعل الإنسان» ورغم ذلك كله إلا إن منطقة الدراسة لازالت تنعم 
بكثافة وتنوع شجري يدعو للتفاؤل ويدعو في الوقت ذاته لليقظة من جميع 
ا لجهات المسؤولة والمواطنين للحفاظ على المتبقي من هذه الثروة 


۲ . ۲ فوائد الغابات 


تتعدد الفوائد والمنافع المتحصلة من الغابات الطبيعية» حيث يؤكد 
الفراء )٠٤١۷(‏ أن الغطاء النباتي الطبيعي من أعظم الثروات الطبيعية 
المتجددة وأهمها على الإطلاق نظراً لأن النباتات تشكل عالم الكائنات 
المنتجة التي بدونها تصبح الحياة على سطح الأرض ضربا من الخيال» كا 
يذكر عام الغابات الكندي بوب نيكسون(1989 )N1×0١‏ «... أن الغابات 
الطبيعية ك يطلعنا البحث العلمي الجديد» م تعد شيا نتجول فيه» بالمعنى 
الاقتصادي بحثاً عن أرباح أعلى» بل هي عنصر أساس في العمل المتوازن 
للحياة الكو كبية). 

وسيتم التطرق لأبرز هذه الفوائد بشكل موجز على النحو التالي: 
٠. ۲ . ۲‏ الفوائد الوقائية والبيئية 


تعد المناطق ذات الغطاء النباتي الطبيعي سواءً آشجار أو شجيرات أو 
نباتات معمرة نظام بيئي متکامل» وهي تر کيب طبيعي حي يعتبر الاأکثر 
تطوراً وتكاملاً على سطح الأرض» وتتمشل فوائد ها البيئية والوقائية في 


1۷ 


زيادة خصوبة الأرض وحاية التربة وحماية المزارع والمنشآت الاقتصادية 
والمجمعات السكنية فهي من أفضل الوسائل لمكافحة التصحر وزحف 
الرمال نحو المدن والقرى» إضافة إلى دورها في صيانة موارد المياه» وذلك 
بزيادة نفوذ ال مياه إلى الأرض والحد من هدرها إلى البحار عبر الودیان» کا 
أن للغطاء النباتي دوراً هاما ني إكثار وحماية الثروة الحيوانية والحياة الفطريةه 
و تحسين البيئة والصحة العامة من خلال تنقية الأجواء وامتصاص الغازات 
وإطلاق الأكسجين وبخار الماء وامتصاص الاشعة الضارة (شلبى» 
۰ ه). ۰ 

فالغطاء النباتي إذن يلعب دورا فعالا ومهم في حفظ التوازن البيئي 
بوجه عام ذلك التوازن الذي أبدعه الخالق جل شاأنه قال تعالی :إا گل 
ىء حقتاه بقَدَرِ 44٤4(‏ (سورة القمر). 


۲.۲ .۲ الفوائد الاقتصادية 


من الفوائد الاقتصادية للغطاء النباتي عامة والغابات تحديدا المنتجات 
الخشية بآنرافها فة وا لجات غر اة كالادوية والريرت والتار 
والمواد العطرية والآلياف والأصباغ والقلويات والصموغ والمواد الدابغة 
إضافة لتوفير المرعى للحيوانات المستأنسة والبرية وهو ما مجعل منتجات 
ذلك الغطاء إحدى مصادر الدخل القومي (علی» ٠۹۹٩‏ ء). 

وتعد الغابات في كثير من بلدان العام مصدرًا هاماً من مصادر الاقتصاد 
الوطني» لإأسهامها في توفير العملة الصعبة من ناحية وتوفير فرص العمل 
والاستقرار المعيشي في الأرياف والحد من الهجرة والنزوح إلى المدن ومن 
ناحية آخرى يؤدي استشار ها إلى تقليل معدلات البطالة (بيومي» ۱۹۹٩‏ ء). 


۲۸ 


ولا زالت أشجار الغابات المصدر الوحيد للأخشاب في العالي 
ومصدرا هاما للوقود» كا تشكل موردا غذائيا لسكان العام الثالث حيث 
أشجار احور والانجو والدوم والتمر انديء إضافة لتربية النحل (عبد 
العظيم» 4۹ ,م)» قال تعالى: وى رَبك إل التحْلٍ أن ِي 
من الال بيوتَاوَمِنَ الشَجر وا يعرش ون 441۸ (سورة النحل)» 
وما يشر إلى أهمية منطقة الدراسة كمنطقة يشتهر أهلها بتربية النحل» 
وإنتاج أنواع ختلفة من العسل الطبيعي فقد آقيم فيها خلال فترة إعداد 
الدراسة المؤتمر الدولي السادس لإتحاد النحالين العرب خلال الفترة 
١٤۳١ /۳ /۲۲-۰‏ هبمدينة أہا. 


٠. ۲ . ۲‏ الفوائد السياحية والاجتاعية 


تتعدد الفوائد السياحية والاجتاعية للغابات وتتمثل في| توفره الغابات 
من أماكن للراحة والاستجمام لما تتميز به من المناظر الخلابة والألوان الزاهية 
واعتدال المناخ والهدوء وجمال الطبيعة داخلهاء فهي مناخ ملائم للسياحة 
الذهنية» والتخلص من القيود الاجتماعية والهروب من الضوضاء واهواء 
الملوث في المدن» ويعد الهواء النقى من العوامل الصحية التى تناسب 
الأمراض الذهنية والصدرية» لذانید أفلب ااصحات ال محاطة 
بأشجار كثيفةء كما تميز الناطق التي يكسوها غطاء نباتي بتوافر أماكن 
ال ن ا وات اه ر ا و ا 

وللمناطق كثيفة الغابات دور مهم في تنشيط وتنمية حركة السياحة 
البيثية بمنطقة الدراسة حي تضاريس النطقة البابتة وذات النكوينات 
البيئية والخصائص الطبيعية المتنوعة وهى جيعا مقومات صناعة السياحة 
E ET OT‏ 


۲۹ 


واعتباره خصوصية تمتاز بها منطقة الدراسة وعنصراً مها في سبيل تنميتها 
ك ورد ني الإأستراتيجية العمرانية الوطنية الصادرة عن وزارة الشؤون 
البلدية والقروية (وزارة الشؤون البلدية والقرويةء ١١١٤٠١ه).‏ 

والاهتمام بالسياحة في مثل هذه البيئات التي تنعم بغطاء نباتي يكسو 
جبا ها ومعظم سهوهاله مجموعة من الاعتبارات أهمها (أبو زناده 
۰ هAهھi):‏ 

١‏ -السياحة البيئية هى أحد أوجه الاستغلال الرشيد والحافظ للموارد 
اليية الحجددة وغل تاطا تقليديا للمراط. 

1 -تتميز بيئة مرتفعات جنوب غربي المملكة بتنوع فريد في خصائصها 
الطبيعية وكذلك في شكال الحياة الفطرية ا لمو جودة فيها وغابات 
هذا الجزء تعد مستودعا لذلك التنوع الفريد. 

۳-السياحة البيئة توجد توازنا تنموياً بين المدن والمناطق النائية والريف 
الغنية بمقوماتها الطبيعية من خلال الاستغارات وما يجنى منها من 
عوائد. 

٤‏ - تتوفر للمملكة شبكة متميزة من الطرق والمواصلات تسهل إلى حد 
كبير حركة النقل والسفر وحالة أمنية مستقرة» إضافة للموروث 
التراثي والحضاري والثقاني الذي يضاف إلى جال الطبيعة. 

6و قر السياحة اة بال عوائك اقتصادية كرة: 

٦‏ يضاف إلى ذلك عائدات معنوية كثيرة يتمثل بعضهافي نشر الوعي 
البيئي لدى الصغار والكبار والتعرف على ما تتعرض له بيئاتهم من 
مشكلات » ودورهم في الإأسهام في حلها يزيد من وعيهم البيئي ما 
يؤدي إل الحد من التجاوزات غير الشرعية على البيئة وحتوياتما عامة. 


۳٠ 


ومن هذاالمنطلق فإن الغطاء النباتق الطبيعى يعد ثروة مهمة بحب 
تحديدها ومراقبتها واستعاده السيطرة عليها للقضاء على أي مزيد من الإفساد 
فيها بإتباع جميع يع السبل التي تضمن تحقق ذلك. 


٠. ۲.۲‏ الفوائد التعليمية 


تتمثشل فوائد الغطاء النباتي الطبيعي التعليمية في توفير المادة التعليمية 
لكافة المراحل الدراسية ولجميع المواطنين من المتخصصين وغيرهم في 
الدراسات المتعلقة بالبيئة (النبات» والحيوان» والتنوع الحيوي» وإدارة الموارد 
الطبيعية» والمياه) (الدول» ١١٤٠١ه).‏ 

ولقد تنبه العلماء في عصرنا هذا وبعد أن بلغ الاستنزاف لتلك 
الموارد مستويات عالية تنذر بالخطرء فبدا التتخطيط وتدارس أفضل 
الحلول لإعادة البيشة إلى وضعها الطبيعي أو الفطري» وانعقدت المؤقرات 
ارات رشاع ة ا رذرامدرت ازات المرتبطة بإدارة وحاية 
البيئةء ويدل ذلك على تدارك اللإإنسان لأخحطائه السابقة في حق بيئته التى أنهكها 
کر اتاو ا ا ها و تما اا وغ اضرا السات اوه 
ما أحدث خللا واضحا للعديد من النظم البيئية )سلیم» ٩۹۹٠م)»‏ وهذا 
ا لجهد يعود للدراسات والأبحاث الحديثة للعلاء المتخصصين في جال علوم 
البيئة والخابات والتغيرات المناخية وبالتالي أصبحت الغابات مناطق تعليمية 
لجميع فغات المجتمعات وخاصة المدارس للتعرف على الحياة الفطرية 
والمكونات الأساسية هذه البيئات الفريدة في العالم. 


۳١ 


۲ . ۳ المحافظة على الغابات وحايتها 


٠.١ . ۲‏ موقف الإسلام من المحافظة على الغابات 


N 
الإنسان وشار إلى فوائدها العديدة في قوله تعالی ل فلینظر السات ل طعَامه‎ 
تا4۲١ 9آ اصیت لاء صب ٥۲نم قفتا الأرص شقا‎ 
فیا با ۲۷ وعببا وَقَضْبًا 4۲۸ يتوا وَنَخلا ۲۹9 € وحَداتق علا‎ 
و اة رابا 1 ەمتاعًا َك عاك 44۳۲ (سورة عبس).‎ ۰ ¥ 

وقلا :الذي جَعَل لكُمٌ لأر مَهدًا َلك لَك فيها باد 
انَل مِنَ السََاء اء خر جُتا پو اَْوَاجا ِن تبات سی )كوا وَارْعَوا 
امَك ّي ذلك لَاياتِ لأوي اَن ٤٥‏ €) (سورة طه). 

كا حث الرسول وي4 على الأهتمام بالشجرة والزراعة» فجاء في الحديث 
الشريف «إن قامت الساعة وني يد أحدكم فسيله» فإن استطاع آلا يقوم حتى 
یغرسها فلیفعل» (رواه الإمام مد ۳/ .)٠۱۹۱‏ 

ولقد رغب اللإسلام ني غرس الآشجار وعده صدقة جارية ما أكل 
منه إنسان آو طير أو بهيمة» ووعد بالثواب الجزيل لمن عَني بالأشجار. قال 
ل ری غ ما( نما کل ت لا ارما ق ر 
له صدقة» وما أكل السبع منه فهو صدقة» وما أكلت الطير فهو صدقة...» 
الحديث (رواه مسلم رقم / ٠١ ۲١‏ في المساقاة» باب فضل الغرس والزرع). 

كم ورد الترهيب من قطع الأشجار البرية النافعة عبشا والوعيد بالنار 
على ذلك تأكيدا على حاية النباتات والأشجار والمسطحات الخضراء من 


۳۲ 


التعدي عليها(الحليبى» ۷ ه))» قال 4 :«من قطع سدرة صوب الله 
رأسه في النار» (رواه بو داود» رقم o4‏ في اللآدب باب قطع السدر). 


E:‏ اهتمام المجتمع بالمحافظة على الغابات 

يعد اهتمام آي مجتمع أو أمة بالآشجار والمسطحات الخضراء مقياسا 
لحضارتها وتقدمها (القبيعي» د ت )» كونه ناتج عن إدراكها ووعيها بأهمية 
الغابات/ الأشجار» وهي محاولة لرفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء 
با ینعکس إججابا على صحته وختلف جوانب حیاته کا سبق. 

وقد عرفت قبائل جنوب المملكة العربية السعودية (حل الدراسة) ما 
يُسمى بنظام (الجمى) وهو تحديد مساحة من الأرض ذات كثافة أشجار 
ومرعى والاتفاق بين أفراد القبيلة أو أهل القرية على جعلها حمية بحيث لا 
يقطع منها شجرة» ولا ترعی المواشي منها شيئاء كا يتم الاتفاق على عقوبات 
عرفية رادعة لمن تخل بذلك النظام» كا كانوا بحرصون على مساعدة الأشجار 
التي تعيش في حيطهم على النمو و الارتفاع» إضافة إلى ذلك فهم بهتمون 
بغرس شجر يُسمى (العَرّب) في الأودية المحيطة بالقرى» وكذلك في أودية 
البادية ما مجعلها ذات مناظر خلابة ومتشابكة ومتداخلة الأشجار»ء وهذه 
العاذات جيعا متوارثة لغلك الجتمعات ولازالت إل عمد قريب جداك. 

أما في المر حلة الأخيرة فإن الغابات تعرضت للتدهور بسبب تصرفات 
الإنسان غير المسؤلة ومنها التسبب في حرائق الغابات » وقد سهم تساهل 
ا لجهة المختصة با لحاية في ذلك» حيث أصبح حال الغابات بمنطقة الدراسة 
بين التساهل والاستغلال. 


(#) مقابلة بتاريخ ١٤١١/١١ /٠١‏ ه أجراها الباحث مع بعض كبار السن بمنطقة 


۳۳ 


ولقد تنبه العلماء في عصرنا هذا بعد أن بلغ استنزاف تلك الموارد 
مستويات عالية تنذر با لخطر» فبداً التخطيط وتدارس أفضل الحلول لإعادة 
البيشة إلى وضعها الطبيعي أو الفطري» وانعقدت المؤتقرات والندوات» 
وتضاعفت الحهود وأصدرت القرارات المرتبطة بإدارة وحاية البيئةء ويدل 
ذلك على تدارك الإنسان لأخطائه السابقة في حق بيئته التى أنهكها كثيرا 
باستخدامه الحائر لمواردهاء وتدميره لمكوناتها وعناصرها الأساسية» وهو ما 
أحدث خللا واضحا للعديد من النظم البيئية (سليم» .(e‏ 

وبناءً عليه بُعرف بعض المتخصصين البيئة «بأنم ا الرصيد أو المخزون 
الأساسي للموارد الطبيعية (المادية - الاجتماعية) المتاحة لمجتمع ما خلال 
فترة زمنية معينة من أجل الوفاء باحتياجات الإنسان الحالية والمستقبلية» 
(القین» ۸١٤١ه).‏ 

ولعل الغابات من أهم عناصر هذه البيئية بل هي نظام بيئي متكامل» 
فما أحوجنا إل التصالح مع هذا النظام» وما أحوجنا إلي العودة لأحضان 
الطبيعة في ختلف جوانب حياتناء فعلى سبيل المثال التداوي بالأعشاب» 
الأقار وال هرر دلاوا اقات ... 

أما في حالة استمرار الإإنسان في تصرفاته المؤدية إلى تدهور هذه الغابات 
فان ذلك سيحرمه قواتدها ا لحمة التي لا تعد قال تعال ...ولا تفسذوا 
في الأرْض بعد إصلاجها ذلِكمْ خير كم إن كنتَمْ مُوَمِينَ 4)۸٥‏ (سورة 
الأعراف). 


۳٤ 


٠.۴.۲‏ إيجاز لبعض جهود المملكة لحماية غاباتما 
تنطلق سياسة المملكة في جال حماية البيئة عامة والغابات بوجه 

خاص من حقيقة قيام نظام الحكم في المملكة على مبادئ الشريعة الإإسلامية 
التي تتضمن أحكاما تكفل حاية البيئة بمختلف أشكاها وأقسامها البرية 
والبحرية والحوية وحمايتها من التدهور. 

وبناءً عليه نجد الأحكام العامة للشريعة الإسلامية تدعو إلى بذل الجهود 
والاهتام بهذه الثروة الهامة - الغابات - وحايتها من التدهور والاستنزاف 
سوا گان ذلك من خلال ااذ الآجرادات الوقائية وسن التشربحات 
الوطنية اللازمةء وإبرام الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي تنظم التعاون 
في جال مواجهة التدهور الذي لحق وسيلحق بالغابات والسيطرة عليه» 
أو كان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك وإصلاحها الأضرار الناجمة عن 
الاستنزاف والاإهمال. 

والمتأمل في جهود المملكة في حماية الغابات بجد آنا انطلقت من أحكام 
الشريعة الإاسلامية السالفة الذكرء فقد بذلت ولازالت تبذل جهودا كبيرة 
وخطى بارزة في جال سن التشريعات وتشكيل الإدارات المختصة» واتخاذ 
كافة الوسائل الممكنة للحفاظ على الغابات وحمايتها من التدهورء إلا آنا 
في ا لجانب التنفيذي للإدارات المختصة بالغابات لازالت متواضعة» وهو 
ما أثبته الواقع» وأثبتتها الدراسات الميدانية والإحصائيات» وإن كان من 
الملاحظ خلال السنوات القريبة الماضية حدوث تغير في تقديم أولوية 
الآهتام بالغابات من قبل الإأدارات المختصة بحايتها والحفاظ عليها . 

وما تجدر الاشارة إليه ما أصدرته الحكومة السعودية من قرارات 
وتشريعات وأنظمة للحفاظ على الغابات وحايتها بوجه عام» وما أصدرته 


o 


بخصوص الحد من حرائق الغابات كظاهرة برزت بوضوح» وباتت تنذر 
بزوال غابات المملكة - مالم تمَعَل تلك التشريعات واللوائح والأنظمة إلى 
واقع عملي ميداني ملموس يحقق الهدف منها. 
١‏ - جهود المملكة للمحافظة على غطائها النباتي الطبيعي 

تنطلق سياسة المملكة في جال حاية البيئة عامة والغطاء النباتي الطبيعي 
وجه ا ن اقا ا اک ااا عل ما ار 
الإسلامية التي تتضمن أحكاما تكفل حاية البيئة بمختلف أشكاهها وأقسامها 
الرية والبحرية والجوية وحمايتها من التدهور. 

والمملكة عضو في عدد من المنظمات الدولية والإقليمية في| يتعلق على 
سبيل ال مخال بالتنوع الإحيائي» التصحرء, التغير المناخي» طبقة الأوزون 
(السلوم» ٩٦۱۹٠ء).‏ 

والمتأمل في جهودالمملكة في حماية الغطاء النباتي جد آنا انطلقت 
من أحكام الشريعة الإسلامية السالفة الذكرء فقد بذلت ولازالت تبذل 
جهودا كبيرة وخطى بارزة في مجال سن التشريعات تشكيل الإإأدارات 
الملختصة» واتخاذ كافة الوسائل الممكنة للحفاظ على هذه الثروة وحايتها 
من التدهور, إلا انه وني الجانب التنفيذي للإدارات المختصة لازالت 
متواضعة» وهو ما أثبته الواقع» وأثبته الدراسات الميدانية والإحصائيات» 
وان كان من الملاحظ خلال السنوات القريبة الماضية حدوث تغير في تقديم 
أولوية الاهتمام بها من قبل الإدارات المختصة بحمايتها والحفاظ عليها 
(وزارة‌الزراعة» ۸١٤١ه).‏ 

وما تجدر الاشارة إليه ما أصدرته الحكومة السعودية من قرارات 
وتشريعات وأنظمة للحفاظ على البيئة عامة والغطاء النباتي الطبيعي خاصة» 


۳٣٢ 


وما أصدرته بخصوص الحد من حرائق الغابات كظاهرة باتت تنذر بزوال 
غابات المملكة - مالم تفعل تلك التشريعات واللوائح والآنظمة إلى واقع 
عملي ميداني ملموس يحقق اهدف منها. 

وسوف يتم استعراض لأبرز الجهود فيا يتصل بموضوع الدراسة وفقا 
للعرض المختصر التالي: 
أ النظام العام للبيئة الصادر عن الرئاسة العامة للأرصاد وحاية البيئة 


تعتبر الرئاسة العامة للأرصاد وحاية البيئة ا لحهة الأول المعنية بحماية 
البيئة في المملكة العربية السعودية (النظام العام للبيئةء ٠٤١٩‏ ه) أنشئت 
عام ٠١۷١‏ هبمسمى إدارة الأرصاد الجوية كأحد الأقسام بإدارة الطيران 
المدني آنذاك التابعة لوزارة الدفاع والطيران» وني عام ٠١۸١‏ ه-أنشئت 
المديرية العامة للأرصاد الجوية ثم مصلحة للأرصاد وحاية البيئة. 

ومرت بعدد من المراحل والتشكيلات حتى عدل مسمى المصلحة إل 
الرئاسة العامة للأرصاد وحاية البيئة في عام ١٤۲١‏ ه وصدر النظام العام 
للبيئة بموجب المرسوم الملكي رقم م/ ٠٤‏ في ۲۸/ ۷/ ٠٤١١‏ هالمبني على 
قرار مجلس الوزراء رقم ۱۹۰۳ ۷/ ۷/ ۲۲٤١ه.‏ 

دف هذا النظام إلى تحقيق ما يلي: 

١‏ -المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرهاء ومنع التلوث عنها. 

۲ حاية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة. 

۳ المحافظة عل المرارد الطبيحيةء وتميتها وئر شيد استخدامها: 

٤‏ جعل التخطبط البئى جز ءا لا يتجرآ من النخطيط الشامل للتنمية ف 

جي المجالات الصناعية والزراعية والعمرائية وغيرها. 


۳۷ 


° -رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة» وترسيخ الشعور بالمسئولية 
الفردية والجاعية للمحافظة عليها وتحسينهاء وتشجيع الجهود 
الوطنية التطوعية في هذا المجال. 
وقد تق ىاف ة6 م الد اول ريف السا اة 
للموارد الطبيعية بأنها (ا لحد الذي يمكن للموارد أن تعيد معه تأهيل نفسها 
بطريقة طبيعية أو بتدخل الإنسان دون أن تحدث معدلات الاستخدام 
استنزافاً أو هدراً دائ)ً لتلك الموارد). 
واشتملت المادة الثامنة من النظام العام للبيئة على ضرورة التزام الجهات 
العامة والأشخاص ب) بحفظ الموارد الطبيعية وتضمنت عددا من البنود منها 
تلتزم الجهات العامة والأشخاص با يلي: 
١-ترشيد‏ استخدام الموارد الطبيعية للمحافظة على ماهو متجدد منها 
وإنمائه وإطالة أحد الموارد غر المتجددة. 
۲-تلتزم الجهات العامة المعنية والمرخصة والجهة المختصة بالتعاون 
والتنسيق وفقاً لاختصاص كل جهة بالعمل على منع تدهور الموارد 
الطبيعية الواقعة تحت الاستغلال البشري. 
۳-تحقيق الانسجام بين أنماط ومعدلات الاستخدام وبين السعة 
التحميلية للموارد. 
٤‏ -التنسيق والتعاون لوضع شروط وضوابط استغلال الموارد الطبيعية 
في عمليات البناء التقليدية وحمايتها وترشيد استخدامها. 


ب نظام المراعى والغابات 


كان صدور نظام المراعي والغابات بقرار مجلس الوزراء رقم ٩۳۲‏ 


۳۸ 


/٣‏ 0ه ولحق ذلك صدور عدد من اللوائح والتنظيات المفسرة 
والتنفيذية. 


ثم جرى تحديث النظام بقرار مجلس الوزراء رقم ۲٤۷‏ وتاريخ 
٤‏ همه والمتوج بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥)‏ وتاريخ 
۱٤٤١/۰ ٩‏ هولائحته التنفيذي (الخولي» د. ت). 

وقد شمل نظام المراعي والغابات الأسس الرئيسية لحاية المراعي 
والغابات وأراضيها ومشتملاتهاء وتنظيم استغلا ها ك) ورد ني الفقرات 
التالية: 

١‏ -يحظر الإإضرار بالآشجار والشجيرات النامية في أراضي المراعي 
ااات اغ اس ماد فا اغاغ دل 
النباتات أو بالقرب منهاء أو استعمال أي وسيلة أخرى تتسبب في 
أضعاف أو موت الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب النامية في 

1- لا يجوز قطع أي شجرة أو شجيرة أو أعشاب نامية في الغابات العامة 
أو المراعي الطبيعية أو اقتلاعها أو نقلهاء أو تجريدها من قشورها أو 
آرواقها أو آي جزء منهاء او نقل تربتها أو جرفها. 

۴ لا جوز رم أو ترك او دقن الخافات آواللرئات آو الشات 
الارر ل او اسك ار ابات اباي رغ اللي بيع 
أنواعها بالقرب من أشجار أو شجيرات الغابات ونباتات المراعي 
والمحميات الرعوية والبيئية. ۰ 


۹ 


٤‏ - لا جوز إقامة المنشات الثابتة في مناطق الغابات العامة والمراعى» 
والمحميات الرعوية والبيئية إلا بعد موافقة وزارة الزراعة. 

٠لا‏ يجوز إشعال النار أو استع اها في هذه المناطق» عداالأماكن 
السموح فيها بذلك» المخصصة للسياحة والتنزه والاصطاف» 
وذلك لأغراض الطبخ والتدففة» مع اتخحاذ جيع الاحتياطات 
والترتيبات اللازمة لمنع نشوب الحريق» ووفقا للأنظمة التي تجيز 
الغابات. 


٦لا‏ جوز حرق بقايا المحاصيل الزراعية أو الأعشاب في الأراضى 
الزراعية الموجودة داخل الغاباتء والمراعي» والمحميات الرعوية 
والبيئية» أو القريبة منها؛ منعاً من نشوب الحرائق. 

۷-يمنع قطع المسيجات, أو إتلافهاء و العبث في البتر» أو اللوحات 
الإرشادية» أو أي منشأة أخرى تقيمها وزارة الزراعة لخرض 
ا لحجاية. أو الدراسات البحثية» أو التنزه والاصطياف» أو لتسهيل 
العمل داخل الغابات والمراعي والمحميات الرعوية والبيئية. 

۸ يجب الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة لكل من يرغب 
من الأفراة و السات والش ر كات الو دوالك ر كات غر 
السعوديةء والشركات المختلطة» الم ر حص ها طبقا لنظام استشار 
رأس المال الأجنبي في تنمية واستشار نتاج الغابات العامة أو المراعي 
أو نقل نتاجها أو الاتجار به أو إقامة نشاطات سياحية. وتحدد 
اللائحة القيود والاشتراطات اللازمة لذلك. 


۹-یعاقب کل من يخالف ما ذكر من (آ) وحتى (ح) بغرامة لا تزيد على 
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مسين آلف ريال» بحسب الأضرار الناحهة عن المخالفة» وتضاعف 
العقوبة في حال التكرار مع إصلاح الأضرار الناجمة عن المخالفة 
بقدر الإمكان. 

يمنع الرعي في المناطق الاآتية: 

١‏ -أراضي الغابات المشجرة التي م يمض على تشجيرها عشر سنوات. 

۲-الغابات التي حصل فيها حريق» ولم يمض عليها عشر سنوات من 
تاريخ نشوب الحريق. 

۳-أراضي المراعي المحسنة التي م يتم استرساء النباتات المستزرعة فيهاء 
ولم يتم فتحها للرعي رسميا. 

ه -الآماكن الأخرى التي تحدد الوزارة منع الرعي فيهاء لصيانة المراعي 
والغابات وتحسينهاء أو إجراء دراسات على الغطاء النباق فيها. 

٦‏ -یعاقب کل راعي او صاحب مواش تضبط حیواناته وهي ترعی في 
مناطق الغابات والمراعى المذكورة في الفقرات أعلاه من (أ) وحتى 
(ه) بغرامة لا تزيد على مسين ريال عن كل رأس» وذلك بعد 
إنذاره. وتضاعف العقوبة في حال التكرار. 

۷ تخصص الوزارة حراسا ومراقبين للمراعى والغابات العامة في 
حدود ما تراه لازماً لمايتها. ويكون هم حق ضبط المخالفات التي 
تقع على أراضي المراعي والغابات» وإحالة المخالفين إلى الجهات 
اللختصة لتطبيق النظام بحقهم طبقاً لما تحدده اللائحة. 


٤١ 


۸-مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ز) أعلاه يتم ضبط المخالفات وإثباتها 
وتوقيع العقوبات وفق إجراء يصدر بقرار من وزير الداخلية 
بالاتفاق مع وزير الزراعة. 
۹-تكوين لجحنة بقرار من الوزير في كل منطقة» من ثلاث أعضاء تضم 
مندوبا من وزارة الداخلية» ومندوبين من وزارة الزراعة» يكون 
أحدهم مستشاراً شرعيا أو نظامياًء للنظر فيا يقع من خالفات 
لأحكام هذا النظام ولائحته» وتتخذ القرارات بالأغلبية. 
-٠‏ يجوز التظلم من القرارات الصادرة من اللجنة آمام ديوان المظال 
خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار. 
المتتبع لفقرات نظام المراعي والخابات والراصد هما يجد انه لو تم تطبيق 
ذلك النظام واقعيا لما تعرضت تلك الثروة للتدهور الذي حل بہاء كا أن 
تطبيتق هذا النظام والآنظمة الآخرى المساندة له سيسهم في تحقيق أمنا بيئيا 
للغطاء النباتي الطبيعي» ومن ثم تجنب المخاطر المحتملة الناجمة عن القضاء 
على هذه الثروة الطبيعية الوطنية. 
ج - نظام المحميات 


أنشئت الميئة السعودية للحياة الفطرية بموجب النظام الصادر با مرسوم 
ا ملكي م ۲۲ وتاريخ ٠٤١١/۹/١١‏ هوالتي نيط بها العناية بالحياة الفطرية 
في البر والبحر بالمملكة» واتخاذ ما من شأنه المحافظة عليها وإنمائها. ثم صدر 
ثلاثة أنظمة تنظم عمل اهيئة ومنها: 
نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية 

بناء على المرسوم الملکي رقم (۱۲۴) وتاریخ ١٤٠١/٠١/۲۹‏ 
وصدرت اللائحة التنفيذية‌بالقراررقم(۱۹/۱۱۸)بتاریخ ۲۳/ ۳/ ١١٤١ه.‏ 


< 


وقد تمكنت اهيئة من إقامة ٠١‏ حمية تنتشر عر ختلف مناطق المملكة 
حظيت منطقة الدراسة بمحميتين هما: حمية ريدة بمنطقة عسير» وعحمية 
جبل شدا الأعلى بمنطقة الباحة. 

وتنشاً بموجب هذا النظام قوة حراسة بالاتفاق مع وزارة الداخلية 
واميئة الوطنية لحاية الحياة الفطرية وإنمأئها تتولى حاية المناطق المحمية. 

كما يتم بموجبه تبليغ الأجهزة الأمنية وفق إجراءات وآلية ضبط 
غالفات النظام» ويناط باللجان المشكلة في إمارات المناطق مهمة حاكمة 
المخالفين ينص نظام المحميات في مادته التاسعة على الآتي: (على الإمارات 
وما يتبعها من حافظات ومراكز» وعلى مراكز الشرطة تقديم الدعم والمؤازرة 
والمساعدة لقوة الحراسة). 

وقد شارت ايئة إلى أن لوزارة الداخلية دور رئيس في تفعيل هذا النظام 
وتطبيقه من خلال المهام المناطة بها - آنفة الذكر - ومساندتما للهيئة. (ايئة 
الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنائهاء ٠٤١۸‏ ه)» ثم آكدت أن من المشاكل 
والمعوقات المرتبطة بتطبيق نظامها هو عدم وجود جهاز آمني متخصص 


- نظام الاتجار بالکائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتحاا 
7 هوتاریخ نفاذه اعتبارآًمن ۱٤۲۹ /٤/۲۰‏ ه وینظم هذا 
النظام الاتجار ني الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض. 

وتقوم اليئة باتخاذ كافة الإإجراءات ووضع الآليات المحققة هذا النظام. 
وتشترك وزارة الداخلية مع اليئة في وضع آلية ضبط المخالفات» كا تناط 


<۳ 


بوزارة الداخلية واهيئة الوطنية لحاية الحياة الفطرية وإنمائها تشكيل لجان 
للنظر في تطبيتق العقوبات الواردة في النظام. 

وتختص وزارة الداخلية أيضا بتفتيش آماكن المخالفة با يشمل وسائل 
النقل أو حلات البيع أو المستودعات» ومراقبة المناطق المحدودية. 

ومن معوقات تطبيق النظام أو المشاكل المتصلة به عدم وجود جهاز 
الوطنية لمحاية الحياة الفطرية وإنائهاء ٠٤١۸‏ ه) وهو ما يبرز الحاجة إلى 
جهاز شرطة البيئة. 
۲ - دور وزارة الداخلية في حماية الغابات الطبيعية 


ما سبق يتضح دور وزارة الداخلية وإسهامها في تفعيل جيع الأنظمة 
التي تم استعراضهاء ويتجلى ذلك بشكل أوضح من خلال استعراض 
اللوائح التنفيذية لتلك الأنظمة واليات تطبيقهاء ك) دعت الوزارة إلى 
تخصيص اجتماع لمناقشة الاعتداء على الغطاء النباتي الطبيعي من قبل إمارات 
المناطق التي تعاني من ذلك» وتضطلع وزارة الداخلية بدور بارز في جال 
إجراءات الحدمن حرائق الغابات والعرض للقيادة العليا عن خطورة 
هذه الظاهرة حتى صدر قرار مجلس الوزراء رقم ۷/ ب/ ٠٠١١١‏ وتاريخ 
۹ هه والمتضمن الموافقة على عدد من الإجراءات الخطوات لعالحة 
ظاهرة حرائق الغابات بالمنطقة الجنوبية الغربية من المملكة تتضح من خلال 
العرض التالى: 
١‏ -تدعيم إدارات الدفاع المدني في المناطق التي تكثر بها أشجار الغابات 
بالتالى: 


٤ 


ً-الآليات والسيارات الخاصة بإطفاء حرائق الغابات التي تستخدم 
في المناطق الجحبلية التي تكثر بها الحرائق. 

ب-تأمين وسائل إطفاء جوية مناسبة تابعة للدفاع المدني متخصصة 
في إطفاء حرائق الغابات. 

ج-تدريب الضباط العاملين في الدفاع المدني المنوط بهم عمليات 
إطفاء حرائق الغابات في الدول المتقدمة» وعقد دورات داخلية 
للأفراد على هذا النوع من الحرائق. 

د إجادمراکز للدفاع المدني في المناطق التي يرتادها المصطافون 
والتي لا تغطيها مراكز الدفاع المدني في تلك المناطق. 

۲-تشكيل لحان دائمة في مناطق عسبر والباحة ومكة ال مكرمة ( الطائف) 
وجازان التي تکثر ہا حرائق الغابات من الجحهات ذات العلاقة. 

۳ تأهيل وتدريب حراس الغابات ضمن برامج تدريبية مستمرة 
بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المعنية (الآمن العام «الدفاع المدني» 
الهيئة الوطنية لحاية الحياة الفطرية وإنمأئها) كل في| يخصه. 

٤‏ العمل على إحداث وظائف حراس الغابات وتزيدهم بالتجهيزات 
اللازمة من سيارات وخلافها. 

٥‏ تقوم وزارة الزراعة بعمل الخرائط لمواقع السدود في المنطقة الجنوبية 
الغربية وتزويد الدفاع المدني بها للاستفادة من المياه المخزنة في 
أحواض تلك السدود لإإطفاء الحرائق في تلك المناطق. 

٦‏ -تتولى وزارة الزراعة القيام بوضع مانعات الصواعق وأبراج مراقبة 
في مناطق الغابات الكثيفة لتلافي حدوث حرائق بسبب الصواعق 
عند توافر الاعتادات المالية اللازمة. 


0 


۷-تقوم وزارة الداخلية بالتأكيد على إمارات المناطق والجهات ذات 
العلاقة حيال تفعيل ما صدر من أوامر سابقة ببخصوص إطلاق 
النار سواء للصيد أو ني مواسم الأفراح بالطلق الناري المسمى 
(شباب) وغرها. 

۸-تقوم كل من وزارة الزراعة والمياه ووزارة الشئون البلدية والقروية 
بالتنسيق مع بعضه | البعض لتحديد أماكن الطبخ في مناطق 
الغابات عند إنشاء المنتزهات.. ووضع لوحات إرشادية وتحذيرية 
بأمور السلامة. 

۹-تفعيل دور المواطن عند نشوب الحرائق في مناطق الخابات عن 
طريق إصدار نشرات وملصقات من قبل كل من وزارة الزراعة 
والمياه ووزارة الشئون البلدية والقروية واهيئة الوطنية لحاية الحياة 
الفطرية وإنائها. 

١-عند‏ تأجير بعض مواقع الغابات لشركات أو لأشخاص لاستشار 
مواقع تلك الغابات في أنشطة سياحية وتر فيهية على المستثمر تقديم: 
- دراسة جدوى بيئية. 
-الالتزام بإطفاء الحرائق التي قد تحدث في تلك المواقع طبقاً 

لاشتراطات ومواصفات الدفاع المدني. 

١۱-یعتبر‏ اجتماع هذه اللجنة (اللجنة الدائمة) قائم کل ما دعت إليه 
ااج 
أ-صدور قرار وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 

۲ و۷/ دف وتاریخ ٠٤۱۸/١۲/۲۲‏ هبالموافقة على 


٦ 


لاق السلامة الرراعيةء وال خص ص البقد (سايعا) متها 
ee Al es e aL‏ 
من الخطوات والطرق اللازمة للوقاية من حرائق الغابات. 
ب _ صدور قرار وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 
۲ و/ / دف وتاریخ ۳/۲۲/ ٠٤٠١‏ هبالموافقة على 
اللائحة التنفيذية-المادة الثامنة- من نظام الأنشطة المقلقة 
للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو بالبيئة المتضمنة: ”يصدر 
وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع ا مدني اللائحة التنفيذية هذا 
النظام» وقد سندت مواد هذا النظام إلى وزارة الداخلية الكثير 
من المهام والأدوار الإشرافية والتنفيذية. 
۳-دور بعض مراكز الدراسات والبحوث البيئية 
تضطلع عدد من مراكز الدراسات والبحوث البيئية بدور بارز في 
القيام بالبحوث الحقلية والميدانية في جال الوقوف على واقع ظاهرة تدهور 
الغطاء النباتي الطبيعى بالمملكة وغاولته التعرف على الأسباب والعوامل 
الكاسة ورحا رتشى دد من الندوات وورش العمل والاقاءات الل 
والمحاضرات التوعوية» سعيا منها الظاهرة وتنوير جهات الاختصاص إلى 
ما يمكن اتخاذه» إلا أن الباحث يعتقد أن الاستفادة منها لازالت دون الحد 
المطلوب بدليل أن الظاهرة لازالت قائمة بل تشهد ازدياداً ملحوظاومن 
هذه المراكز في: 
معهد الموارد الطبيعية والبيئة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. 
-قسم الموارد الطبيعية بجامعة املك سعود/ كلية علوم الأغذية والزراعة. 


۷ 


-قسم البيئة وزراعة المناطق الجافة بجامعة الملك عبد العزيز/ كلية 
الأرصاد والبيثة وزراعة المناطق الحافة. 

-مركز الأمبر سلطان العلمى للدراسات البيئية والسياحية بجامعة 
املك خالد. 

- مركز الأمبر سلطان للبيئة وا مياه والصحراء. 

- مركز الأبحاث بايئة السعودية للحياة الفطرية. 

- إدارة الموارد الطبيعية برئاسة الأرصاد وحاية البيئة. 
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الفصل الثالث 


۹ 


۳ حرائق الغابات 


ارات 
٠.۴۳‏ ماهية الحرائق 


كانت النار آداة إنسانية مفيدة لآلاف السنوات» ولكنها أيضا تسبب في 
خسائر اقتصادية فادحة وأذى لا يطاق للبيئةء ولقد كانت أول مرة يشاهد 
الإنسان فيها النار عندما يرى تطاير الشرر الناتج عن قدح حجر الصوان 
بآخر» وقد عرف النار من خلال ملاحظته للبراكين والرق وحرائق الغابات» 
ثم عرف منذ آلاف السنين أن المياه هي أفضل طريقة لمكافحة النيران» وقد 
حدث آسوأً حريق في التاريخ بمدينة لندن ٠١١١‏ م عندما التهمت النيران ما 
بقارت مان ونلا فشر آل مزل وت کت مات آلف ف خض بلا ماوق 
الان احا وهر ماج اكرات ی ج اف ارا 
للحد من الحرائق . 

ومن حوادث الحرائق المؤلمة ما حدث في فبرایر عام ٤‏ ۱۹۷م حيث 
بدأالحريق في بناية «حولا» في سانت باولو في البرازيل» إحدى ناطحات 
السحاب التجارية وقد بدأت النبران في الطابق الحادي عشر وعزلت ستبائة 
وخسين شخصاء أخذت النار في الامتداد لأعلى حتى أصبح الماربون على 
ارتفاع لا يسمح بإنقاذهم؛ إذ أن سلا م الإنقاذ م تستطع الوصول إليهم» ول 
يكن آمامهم إلا الانتحار والقفز إلى الأسفل» وقد تم التحكم بالنيران بعد 
ربع ساعات بعد أن لقي ۲۲۰ شخصا حتفهم (وبستر» ۱۹۹۷م: .)٠٤٤‏ 
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وتعتبر حرائق الغابات من أكبر الأخطار التي تم دد الغابات وتحد من 
اتساعها وانتشارها في العام أو على الأقل بقائها على وضعها الراهن» الشكل 
رقم »)١(‏ وهي مشكلة عالمية خاصة في مناطق حوض البحر المتوسط 
وأمريكا الجنوبية وروسيا ويعود ذلك لتكرار حدوثها سنويا وتدمير وإزالة 
مساحات شاسعة منها كا تلحق الضرر بالتربة والإنسان والحيوانات الرية 
والآحياء الآخرى» وخاصة في فصل الصيف الذي ترتفع فيه درجات 
الحرارة» وتقل فيه الأمطار والرطوبة» وتحت هذه الظروف تفقد تلك البلدان 
آلاف اهكتارات سنويا وخلال فترات قصيرة» ومن أمثلة ذلك الحريق الذي 
اندلع في الاتحاد السوفيتي عام ١١۱۹م‏ والذي دمر ۲۹۷ مليون هكتار» 
وكذلك ما حدث في غابات أمريكا الشالية» وبعض المناطق الاستوائية في 
جزر إندونیسيا (عارف» ٤۲۳‏ ١ه).‏ 

وتؤدي الحرائتق إضافة إلى الخسائر البشرية والاقتصادية إلى تدهور 
التربة حيث ينتح عنها إطلاق العديد من الغازات في الغلاف الجوي وفي هذا 
الصدد يشير (1991 ry.‏ ۵مھ 1۵ ) إلى آنه ني عام ۱۹۸۸م ساهمت 
حرائق الغابات في الولايات المتحدة الأمريكية في تصاعد ١,۷‏ مليون طن 
ن العر الیو ١١, ٠‏ ملير ن طن من آول كسد الكربرن و۷ ملپون طن 
من الميثان . 


۳ .۲ آنواع الحرائق وسبل إطفائها 


تنقسم الحرائق للأنواع التالية: 
١-حرائق‏ الموادالصلبة (4) كالأخشاب والورق والملابس وأفضل 
وسيلة لإطفائها الماء. (وتقع حرائق الغابات ضمن هذا النوع). 
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١‏ راق السرافل العا (8) كالزريت والترين وغرغا وافضل 

آنواع المطافى ها (الرغوة - السوائل الكيميائية - المسحوق الجاف). 

۳ حرائق الأجهزة الكهربائية (٥)ء‏ كالتلفزيونات» وأسلاك الكهرباء 

وغيرها وأفضل أنواع المطافئ ها السوائل الكيميائية - والمسحوق 
الجاف). 

)&( (بوتاسيوم‎ )M8( -حرائق العناصر الفعالة (2)» مثل (مغنيسيوم‎ ٤ 

وحرائق الغابات تدخل ضمن النوع الأول وتعد الحرائق من ألد 

أعداء الغابةء لكو نا تقض على الغطاء النباتق وتحرق الأشجار والشجبرات 


۴ ال ارق 


تنقسم مراحل الحریق إلى آربع مراحل (حسن» ۱۹۹۳م:١١١):‏ 

لاعتشالا-١‎ 

قديكون الاحتراق سريعا جدا كانفجار غاز» وقد يكون مستمرا 
كنشوب حريق في حديقة» أو بطيئا مثشل النبران الكامنة» وعند توافر مادة 
قابلة للاحتراق» وأكسجين ومصادر خختلفة للحرارة الأولية يمكن أن 
ينبعث اشتعال عن طریق: اتصال مباشر كالشرارات» أو بفعل مواد أآخرى 
ساخنة أو ملتهبة ( توصيل ) تعرض لفترة طويلة ملصدر حراري خارجي 
بدرجة حرارة منخفضة نسبيا كالشرارات الناجمة عن الاحتكاك. 


or 


الانتشار 

تعتبر المواد المشتعلة مصادر اشتعال جديدة للمواد القابلة للاحتراق مما 
يوصلها إلى درجة حرارة الاأشتعال» وتزيد الحرارة ودرجة الاحتراق حسب 
اراد القابلة للاشععال و خصافصهاء 
۳ التطور 

تعقب مرحلة انتشار النار مرحلة تطورها حيث ترتفع درجة الحرارة 
بشكل أكثر بطئاء وتستمر النار في الامتداد والانتشار إلى مواقع أوسع. 
٤‏ -الإخاد 

في هذه المرحلة ينقص أو يفتقد الحريق للمادة القابلة للاحتراق أو 
اللأكسجين» ويتضاءل الحريق تبعاً لتضاءل الأأكسجين» ولكن في حالة عودة 
الا کسجن مرة خر فان الار قاد الاقغال 
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تابع .. الشكل رقم )١(‏ حرائق الغابات 


۳ مفهوم حرائق الغابات وأنواعها 


يعرف عدا و اروق خرائ قلاات ا اا عار ة فن البار الى 
تنتشر بحرية وتحرق الأعشاب والأدغال والشجبرات وأكداس الطحالب 
اليابسة) (عبد اللّه» ۱۹۸۲ م: .)٩‏ 

وتحدث حرائق الغابات في أي نمط بيئي أرضي» نظراً لتراكم باقي 
النباتات أو النباتات ذاتا حيث تصبح في وقت معين من السنة قابلة 
للاشتعال» فقد يتسبب اللإنسان أو بعض العوامل الطبيعية كالبرق في اشتعال 
نار الحرائق بالغابات والتي يصعب السيطرة عليها. 

وتولي معظم دول العام المتقدمة التي تملك رصيداً من الغابات موضوع 
المحافظة على غاباتها اهتماما كبيرا؛ لإدراكها للأهمية والفوائد المتعددة 
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للغابات» وتلك المحافظة تستدعي جهوداً جبارة وإجراءات فاعلة لدرء 
الأخطار التى تمدد بتدهور الغابات والتى تشكل الحرائق أحدهاء وبناء عليه 
فإن الحد من حرائق الغابات يستدعي التعرف على أسبابما والعوامل المؤثرة 
فيهاء وأنواعهاء وأي معلومات أخرى تفيد ني رسم أفضل الطرق لتلافيها. 


۲.۲.۳ آنواع حرائق الغابات 


تختلف الحرائق التي تنشب تنشب في الخابات تبعاً لنوع الأعشاب والأشجار 
الى تخرف للجريق كذلك تا للعرامل رة ا سط ة غد رب 
الحريق وأ هم آنواع حرائق الغابات (عارف» ۰۰٠۲م: ٦٤‏ - ۷۲) ما يلي: 

الحريق الأرضي 

وني هذا النوع من الحريق تبداً النار في الغابات العشبية والفروع المائلة 
للأشجار القريبة من سطح اللأرض وجذور الشجر وينتشر هذا الحريق بسر عة 
بطئية وبشكل دوائر» ويمكن السيطرة على هذاالنوع من الحرائق بسهولة 
عندما تتوافر الطرق المؤدية إلى موقع الحريق وغالبا ما تكون خسائره قليلة. 
ولا الحريق السطحي 

ومادة هذا النوع من بقايا الآغصان المتخشبة» والشجيرات الصغيرة» 
والآأعشاب الجافةء والحشائش والآأشواك والأوراق اليابسة وهى مواد 
رها او راف وتكن ما ت 0۷67 من جر اران ال اة 
وتنتقل فيه النار على شكل حزام لا يتجاوز ارتفاعه ۲ متر» وتختلف سرعة 
انتشار الحريق حسب سر عة الرياح وكمية الرطوبة في الهواء» ونوع المادة 
ا لمحترقة وطبيعة الأرض حيث تزيد سرعتها في المننحدرات عنها في الأراضي 
المستویة (النجار» ۱۹۸۰م : .)١۹‏ 
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وتبدا النار في فروع الأشجار والشجيرات القصيرة ويتصاعد من هذا 
الحريق دخان رمادي فاتح. ويمكن السيطرة على هذا النوع وذلك حسب 
العوامل السابق ذكرها من رياح ورطوبة وطبيعة الأرض. 
ثانياً: الحريق التاجي 

ويؤكد النجار أن هذاالنوع من أخطر أنواع حرائق الغابات حيث 
يبدأ غالبا بالحريق السطحي» ثم تتنقل آلسنة اللهب إلى رؤوس الأشجار 
وتيجانها عند بلوغ شدة الحريق حدا معيناء وما يزيد من صعوبة هذا النوع 
وخطورته صعوبة الوصول إلى المنطقة المشتعلة وخاصة الأشجار الطويلةه 
ويزيد من سرعة انتشار الحريق سرعة الرياح والطقس الجاف. 


وتتضح أنواع الحريق الثلاثة من الشكل رقم (۲) 


0۷ 


الشکل رقم (۲) آنواع حرا 
نواع حرائق الغابات 
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٣ . ۳‏ العوامل الرئيسة المؤثرة فى حرائق الغابات 


يساعد على حدوث الحرائق وانتشارها عدد من العوامل (عبد الله 
وآخرون» ۱۸:۱۹۸۸ ۲۱)» حیث یعتبر الحریق بو جه عام تفاعلا کیمیائیا 
يحتاج إلى ثلاثة عناصر لحدوثه وهي : المواد القابلة للاحتراق (الوقود)» 
والأوكسجين (اهواء)» والحرارة المرتفعة. بينا نجد أن الحريق يتأثر بالظروف 
ار تیدا بک ونا خر قطرا آر غات وورجات ال ار ا داه 
یا انار ا ےی کیا گانٹ و رجات اشر ار ةم عة واو 
مشمس والمواد القابلة للاحتراق (الوقود) جافة فان ذلك مجعل نشوب 
الحریق وانتشاره سهلا. 

وبالنسبة للعنصر الثالث من عناصر الحريق وهو (المواد الوقودية) فإن 
توافرھا یتآثر ب یلي: 


۳ . نوع الأشجار 


يلعب نوع الأشجار دورا كبيرأفي سرعة انتشار حرائق الغابات. 
وتختلف آنواع الآشجار فيم| بينها من حيث انتشار الحريق فبينا نجد الأنواع 
ا للحبة للضوء من الإبريات بزيوت ا الطيارة تحتوي على مواد صمغية في 
آوراقها الإبرية وخشبها وتسمح بنمو الأعشاب تحتها كا ان قابلية تجديد 
أوراقها تكون قليلة مقارنة بالآنواع المتساقطة الأوراق» لذلك فإنها تكون 
معرضة للحريق آكثر من الأنواع المتساقطة الأوراق. 
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۲...۳ عمر الأشحار 


تلحق حرائق الغابات إضرارا بالمناطق التي تحتوي على الشتلات 
والأشجار الفتيةء ثم الأشجار التي تحتوي على الأغصان اليابسة والأشجار 
التي تصل أغصانا إلى سطح الأرض,» وتتأثر الأشجار والغابات التي تصل 
أغصانا إلى سطح الأرض» كا تتأثر الأشجار والغابات المعمرة بالحريق أقل 
من غبرها وذلك لقلة وجود الأغصان اليابسة وفضلات الأشجار تحتها. 


۴ الظروف ال 


تتأثر حرائق الغابات تأثرا واضحا بالظروف البيئية وأبرز هذه العوامل 
الرياح» والرطوبة» والتضاريس. 

والغابات الموجودة في الترب الفقيرة وبشكل مبعشثر تتأثر بالحريق 
الذي ينشب في الغابة أكثر من الغابات الموجودة على الترب الغنية بالعناصر 
الغذائية وذات الرطوبة العالية؛ وذلك لانتشار الأدغال والأعشاب 
والحشائش فيهاء كا تؤثر التضاريس الأرضية (الانحدار والسفوح) على 
انتشار حرائق الغابات ففي المناطق المنحدرة جدا تنتشر الحرائق بسهولة أكثر 
من المناطق السهلية والواجهات الآخرى وبالأخحص يكون انتشار الحريق 
من الأسفل إلى الأعلى سرع ماهو من الأعلى إلى الأسفل» وذلك بحكم 
انتقال الحرارة وهبوب الرياح وغيرها. وعلى إثر هذه الحالة تكون مكافحة 
الحرائق وإطفائها في الواجهات الأخرى والمناطق السهلية أكثر سهولة من 
غیرهاء كا تتأثر حرائق الغابات بالارتفاع عن سطح البحر ففي تجارب ل 
(841965) أوضح أن نسبة انتشار الحرائق الغابية تكون عالية بين الارتفاع 
صفر - ٥٠*‏ م عن سطح البحر وتقل هذه النسبة كلا ارتفعنا. 
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٠...۳‏ شكل الشجر أو الغابة 

عندما تكون أشجار الغابة متجانسة وي المرحلة اليافعة تكون معرضة 
للحريق وخاصة الإبرية أكثر من غيرها لما تحتوي عليه من الأعشاب 
والحشاتكن وا لواد الساغدة لشوب الخریقة كذلك غندما تكو ن غر 
متجانسة حيث أغصان الأشجار تصل إلى سطح الأرض» والأشجار غير 
منتظمة فإن نشوب الحريق فيها يكون سهلاء ويلاحظ تأثر الغابات المعتدلة 
الكثافة بالحريق أكثر من غيرها. كا أن المشاجر النقية تتأثر بالحريق أكثر 
من المشاجر المختلطة ولاسي) المشاجر النقية للصنوبر» ولذا فمن الأصح 
الا خسن کا براه یاو زز الاکاه لت سيس الش اجر الخاطة منعددة 
الطبقات بدلا من المشاجر النقية ذات الطبقة الواحدة. 


۴ مساح الغا 


كل| زادت مساحة الغابة زاد خطر الحريق الغابي وصعبت مواجهته» 
وتقلل الحقول الزراعية والعوارض الطبيعية والبحبرات والوديان والصخور 
وغيرها من انتشار الحريق وتسهيل مهمة الإطفاء» كا يؤثر تقسيم الغابات 
إلى مربعات (البلوكات) بواسطة الطريق في تقليل خطورة الحريق» أما وجود 
الأدغال والشجيرات في المنطقة أو بالقرب منها فإنها تؤدي إلى انتقال النار 
بسهولة إلى داخل الغابة. 


٦ . ٣.۳‏ دور خواص المواد الوقودية 


تقلل الرطوبة الموجودة في المواد القابلة للاحتراق ودرجات الحرارة 
E TN E‏ 
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بعد منتصف الليل وتعود إلى ما كانت عليه بعد طلوع الشمس» وتزداد نسبة 
المواد القابلة للاحتراق داخل الغابة بعد إجراء عمليات التقليم والتخفيف 
والاستشارء وبذلك تزداد سرعة انتشار الحريق ونشوبه»ء ولتلافي ذلك ينبغى 
طبن الغا من هذه رادي الاتهاة عن تلك العملبات لقال من 
خطورة النار. 


٠.۳‏ حرائق الغابات بجنوب غربي المملكة 


تواترت حرائق الغابات بجنوب غربي المملكة العربية السعودية خلال 
السنوات الماضية مسجلة ارتفاعا مضطردافي حجم الخسائر بمختلف 
إشكاهها وأنواعها من حيث الكم والكيف» ومهددة بزوال تلك الثروة الهامة 
التي وهبها الله هذه البلادء فهي بمثابة الثوب الأخضر الجميل الذي يكسو 
جبال وسفوح السروات, 

وتنذر حراتق الغابات باختلال التوازن البيئى» وبالتالي انقراض العديد 
اا اف اة ا مها من غا وحار ال وا اا عل جه 
سواء» وما يزيد الأمر سوءا ما تمر به المنطقة من جفاف وخاصة خلال فصل 
الصيف إن عدم تنظيف أطراف الطرق التي تتخلل الغابات من الحشائش 
والأعشاب اليابسة» كذلك تنظيف الغابات وخاصة المعدة منها منتزهات 
طبيعية من وقود الحريق المتمثل في الحشائش والأعشاب والأشجار اليابسة 
إضافة لعدم تحديد المواقع اللخصصة لإشعال النار والاحتياطات اللازمة 
اء 


بالمملكة العربية السعودية وكذلك تواضع إجراءات وإمكانات الجهات 


1۲ 


المعنية با لحد من ظاهرة حرائق الغابات ومواجهتها إذا اندلعت فإنه من 
المتوقع زيادة معدلاتها خلال الأعوام القادمة. وني هذا المبحث يسعى 
الباحث لتسليط الضوء على أعداد حرائق الغابات بمنطقة الدراسة ”“ خلال 
الخمس سترات الأحرة الاضة من ٠۶١۹‏ ه- ١٠٤١۳‏ هف الفقرة (أولا) 
والخسائر الناجمة عنها في الفقرة(ثانيا) أما في الفقرة (ثالثا) فسيتم تناول هم 
أسباب حرائق الغابات خلال تلك الفترة وذلك علي النحو التالي: 


٠. ۳‏ حرائق الغابات بمنطقتى عسبر والباحة 


تتعرض الغابات الطبيعية بالمملكة العربية السعودية لحرائق متواترة» 
أصبحت ظاهرة تتطلب البحث في أسبامها وإجراءات الحد منهاء فقد تزايدت 
في عددها من حيث الكم والكيف » مما نتج عنه خسائر كبيرة في الغطاء النباتي 
الطبيعى »الأمر الذي يظهر من خلال إحصائية حوادث حرائق الغابات 
بمنطفقی عسر والبا حا کم شال یت بلخت (۱۲۹۱) رقا لال الفرة 
من ۱٤۳۰/۱۲ /۳۰-۱٤۲۰/۱/۱‏ هھ. 

أظهرت نتائج بعض الدراسات العلمية » وإحصائيات الجهات 
اللختصة» وتناولتها بعض وسائل الإعلام أن المدخنون تسببوا فيا نسبته 
حوالي ۲١‏ من تلك الحرائق نتيجة رمى عقب سيجارة في أراضى الغابات» 
ما مجعل أضرار التدخين تتجاوز شخص المدخن ومجتمعه المحيط إلى إلحاق 

وأغلب تلك الحرائق استهلكت مساحات شاسعة» ونتح عنها خسائر 
فادحة في الكثافة الشجرية » كذلك فإن عددا من الحرائق استمرت عمليات 


(1) المعلومات الواردة في هذا المبحث تم جمعها وتحليلها من قبل الباحث. 


1۳ 


إطفاءها س 
والباحة خلال مس سنوات ٠٤۲۳ - ۱٤۱۹(‏ ه) أظهرت عدد من النتائج 
الجدول رقم (۲) 
البيانات الإحصائية لحوادث حرائق الغابات بمنطقتى عسر و الباحة خلال 
خس سنوات ۱٤١۱۹(‏ ۔- ۲۳٤۱ه)‏ 


N IESE 
اي ا‎ 
EI CE LS r 


شکل رقم )٤(‏ یوضح إجمالي حرائق الغابات بمنطقتي عسير والباحة خلال خمس سنوات من -١٤١1۹(‏ ١۳١۲٤١ه)‏ 


1٤ 


من الجدول رقم (۲) يتضح أنه خلال ا لخمس السنوات الماضية 
٠٤١١۳-٠١۹۵‏ ه )بلغ إجالي حرائق الغابات بمنطقتي عسير والباحة-التي 
حصل علیها الباحث - )۳۱١(‏ حریقا وبلغت ذروتها عام ١٤۲١‏ ه حيث 
اندلع (۷۹) حريقا في غابات عسير والباحة بنسبة بلغت )/.٠١(‏ من إجمالي 
ا لخمس سنوات» ثم عام ٠١١١‏ هبواقع (1۹) حريقاء بنسبة بلغت حوالي 
(0/) من إجمالي حرائق الخمس سنوات. وقد أدت إلى تدمير مساحات 
شاسعة من الغابات» وقضت على أعداد هائلة من أشجار تلك الغابات. كا 
يلاحظ من تلك الإحصائيات هبوط عدد الحرائق لعام ٠٤١١‏ هلكل من 
المنطقتين ثم معاودتها في الارتفاع لكلا المنطقتين. 

وتوضح الأشكال السابقة الفارق في عدد الحوادث بين كل من منطقة 
عسير ومنطقة الباحة» وهي أمور سيسعى الباحث لتفسيرها لاحقا في هذا 
الطلى. 


۲.٤ .۳‏ الفسائر الناحة عنها 


بب جرا ا ات اى ف غ ا غات ی ر 
والباحة في خحسائر متعددة» بيئية» ا ومالية وبشرية. والحقيقة آنه في 
ظل محدودية دور الجهات المعنية بحماية الغابات» ولعدم انتهاء أع|ل لجان 
ا لحصر لتلك الغابات حتى الآن» إضافة لعدم وجود تحديد للغابات وحصر 
(جرد لآشجارها)» أو حصر الخسائر الناجة عن كل حادث حريق» وعدم 
توافر المعلومات الكافية عن الغابات» ولعدم توافر الدراسات الإإحصائية 
عن غابات المملكة كل ذلك حال دون الحصول على معلومات شاملة 
ودقيقة عن الخسائر الناجمة عن حرائق الغابات إلا أن الباحث حاول من 
خلال الببحث في إرشيف وسجلات الوقوعات بالدفاع المدني» وكذلك عن 
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طريق فروع وزارة الزراعة تقدير بعض الخسائر. وتتضح من خلال الجداول 
التالية: 
الجدول رقم (۳) 
إحصائية حوادث حرائق الغابات بمنطقتى عسر والباحة خلال 
س سنوات (۱۹٤۱۔ ۵):۱٤۲۳‏ 


Trl pere e 
KESKE ES ES CES KAK 
rer per erer 


اللصدر: إدارات الدفاع المدني وفروع وزارة الزراعة بمنطقتي عسرر والباحة بناءً على 
طلب الباحث بموجب التعمیم رقم /٩۲۸۲١‏ د ف وتاریخ ۲۷/ ١۲۳/۱٤٠١ه.‏ 
(#) المعلومات بالجدول تقريبية حسب سجلات كل حادث. 
من الجدول رقم (۳) يتضح أن | سار اليش ية د تمثلت في )٩(‏ إصابات 
خلال تلك الفترة حسب المعلومات التى تحصل عليها الباحث. 
وقد بلغ إجمالي المساحات المحترقة من غابات منطقتي عسير والباحة 
(۲۲۱۱۰,۰) هکتار مربع"» وهو ما سيلحق آضرارا بالتربة خلاف 


N 


ويظهر من مقارنة المساحات المحترقة من الغابات الزيادة الملحوظة 
خلال عام ۱٤۲۰١‏ هه حیث بلخت ٤٩(‏ ,۱۹۹۰۱) هکتار مربع» وکانت 
منطقة الباحة الأكثر» وفي الأعوام اللاحقة لهذاالعام آخذت المساحات 
المحترقة في التناقص» بعكس الخسائر في الأشجار والتي انخفضت في عام 
١‏ هثم آخذت في التصاعد وهو دلالة على أن الغابات التي نشبت بها 
اراق فة الا شار 

والشجرات الى ترق نتيج ة للك الرائق وبأعدادهائلة وهو ما 
وفك الاو رت( يف اف 0 ار ال فا غا اس 
سنوات الماضية حوالي )٠١۸۸١١(‏ شجرة وشجيرة تقريبا على أقل تقديرء 
وهو لا شك عدد يصعب تعويضه» ناهيك عن حملة الفوائد التى ستفقد من 
جراء ذلك. 

ويلاحظ تصدر منطقة عسير في جال عدد الأشجار والشجيرات 
اللحترقة في جميع السنوات» وهو ما يبينه الشكل رقم .)٥١(‏ 

وتجدر الإشارة هنا إلى ن اغلب آنواع الأشجار المحترقة هو العرعر 
والزيتون البري والطلح**. 


(#)قام الباحث بزيارة ميدانية لمعظم الغابات التي تعرضت راق بمنطقة الدراسة. 
(e )‏ من واقع زيارات الباحث الحقلية للغابات المحترقة إضافة للخرة الميدانية 
العا وة الد اة 


1۷ 


2500 


ta0‏ 2 ه3 4 Pr‏ 423لا 
شكل رقم )١(‏ بوضح الزيادة بے عدد الأشجار واالشجيرات المحترفة خلال الفترة من عام ۱٤4١۹‏ - حتى عام 


٣۳‏ اه يمنطضقى عسبر والباحة 


وهناك الخساتر التعلقة بالو قت اهدر للجهات المحتية بحاية الغابات 
ومكافحة حرائقها فقد بلغ إجمالي الوقت المستهلك لمكافحة حرائق الغابات 
خلال الخمس السنوات الماضية ١٠٤١۳ - ۱٤١۱۹(‏ ه) حوالي )٠١١۸(‏ 
ساعة = ٠١‏ يوماً وهو وقت الإخماد فقط» لا يدخل فيه وقت الانتقال. 

ولا شك أن الخسائر الاقتصادية المتمثلة في اللإمكانات المهدرة لمكافحة 
تلك الحرائق وما لحقها من أعطال» والخسائر الناجمة عن انصراف السياح 
وركود الآنشطة السياحية والخسائر الاقتصادية الأخرى لمربي النحل وهناك 
الخسائر الصحية والنفسية فكميات الأدخنة المتصاعدة من حرائق الغابات 
ها انعكاسها السلبى على صحة الإنسان فبعدما كانت تلك الغابات تمده 
اکسج 0 فام اسم رارسا فق دقر لت إل کات ن( 66 
ك| أن زوال ذلك الكساء الأخضر الجميل والزهور ينعكس سلبا على نفسية 
مرتادي هذه الغابات حيث أصبحت الخضرة رمادا لا يسر الناظرين. 


1۸ 


وهناك الخسائر المتعلقة بالتنوع الحيوي الذي يكثر بهاء وما قد تتعرض 
له بعض الحيوانات من انقراض وزوال أو هجرة. 


٣. ٠.۳‏ آهم أسباب حرائق الغابات بالمملكة 


من المهم التعرف على الأسباب التي تؤدي إلى نشوب حرائق الغابات 
دف دراستها ثم إيجاد الجحلول الجدية والواقعية للحد من تلك الحرائق 
إلى أقل قدر ممكن» لأنه إذا عرف الداء سهل البحث عن الدواء» ولذلك 
فقد قام الباحث بحصر الحرائق التي وقعت بغابات منطقتي عسير والباحة 
خلال الس السترات الاف ۲٤۱۹‏ ٤ه‏ )ورضد سب کل 
حريق»جدول رقم (۳) وذلك تمهيدا لدراستها وتصنيفها والتعرف على 
أكثرها تكرارا وعاولة التعرف على خلفيات هذه الأسباب» للخروج بنتائج 
تساعد في طرح الحلول العملية لتلاني ما يمكن تلافيه من تلك الأسباب. 

ويمكن تقسيم أسباب حرائق الغابات التي وقعت بمنطقتي عسير 
والباحة خلال تلك الفترة على النحو التالي: 
أو الأساب اة 

كانت نسبة هذه الأسباب قليلة وانحصرت في الصواعق وكان عددها 
(0 خرائق يمي غر والباعة وة ۹ ١,‏ وذلك غتد ما تدا 
ا افر ا ا اا ا ع ر را 
وكمية الأمطار تعد عوامل مساعدة على انتشار الحرائق بالغابات بالزيادة أو 
النقص» حتى وإن كان السبب المباشر هو الإنسان. 

وقد أشارت تقارير مراقبة الجفاف الصادرة عن الرئاسة العامة للأرصاد 
وحاية البيئة بالمملكة (۲٠٠۲م)‏ إلى أنه «نظرا لآن كميات الأمطار التي 


1۹ 


هطلت على مناطق المملكة خلال مواسمها والتي تبدأ مع بداية شهر أكتوبر 
وحتى نهاية شهر إبريل خلال الأعوام الأربعة الماضية وحتى عام /٠٠٠١١‏ 
۲م كانت أقل من معدلاتها على معظم المناطق. وقد أدى ذلك إلى تعمق 
الآثار الناجمة عن موجة الجفاف التي تعرضت ها المملكة منذ منتصف عام 
۸هءم». ولعل الحرائق أحد تلك الآثار الناجمة عن الجفاف الذي أشار إليه 
التقرير وحيث تجاوز عدد الحرائق التى تعرضت ها غابات منطقة الدراسة 
خلال الفترة Ne Eg AS ١٤١١۹‏ 
أكبر عشر حرائق من حيث«المساحة المحترقة» عدد الأشجار المحترقة» الزمن 
الملستهلك للإخاد» ورصد العوامل المناخية المصاحبة لكل حريق وذلك على 
النحو التالي": 
وبمحاولة دراسة وتحليل تأثير العوامل المناخية في حرائق الغابات 
اتضح الآتي: 
١-بالنسبة‏ لدرجة الحرارة لوحظ ارتفاعها التدريجى خلال الأربعة 
الأيام السابقة للحريق» وبذلك قد تكون أحد العوامل اأاع 
على حدوث الحريق» وقد ظهر ذلك بوضوح بمنطقة عسير أكثر 
منها في منطقة الباحة. 
۲-بالنسبة للرياح فقد وجدت علاقة بينها وبين الوقت المستهلك 
للإطفاء وعدد الأشجار المحترقة» حيث إنه كلما زادت سرعة 
الرياح العظمى وعددالآأشجارالمحترقة زاد الوقت المستهلك 
للإخاد والعكس صحيح. 


(1) تمت الدراسة المناخية باستشارة ومراجعة: نادر محمد صيام أستاذ الجغرافيا ا مناخية 


V۰ 


۳-بالنسبة للأمطار فقد كانت قليلة جداء ورغم أن بعضها سبقت 
بعض الحرائق بيومين أو أكثر ولكن الجرارة والرياح قد تكون 
تسببت في جفاف المنطقة وبالتالي تعد قلة الأمطار» وتعرض المنطقة 
للجفاف أحد احتالات كونها عوامل مساعدة على حدوث الحرائق 
وانتشارها داخل الغابات. 
٤‏ كانت معدلات الرطوبة عادية بل كانت الأآيام التي شهدت حرائق 
ذات رطوبة جيدة مقارنة بالأيام السابقة هاء وبذلك م يظهر تأثير 
واضح للرطوبة. 
اا الإسات الشر نة 
أظهرت إحصائية حرائق الغابات بمنطقتى عسر والباحة خلال 
امس سترات الاضے (۱۹ ۱ ۱٤۲۴‏ )ان الإنسان تست نق ۹ 


۷۱١ 


الجدول رقم )٤(‏ آسباب حرائق الغابات بمنطقة الدراسة خلال الفترة ۱٤۱۹(‏ - ۲۳٤١ه)‏ 


أعواد | عبث ب 
و لان 
کهربائية وولاعات 


REA A السبة اليه‎ 


(#) صنفت الأسباب وفقاً لدليل الحرائق المعمول به في الدفاع ا مدني مع تصرف من الباحث» كا جرت العودة لإدارة الإإحصاء 
بالمديرية العامة للدفاع المدني. 


ورغم أن هذا العدد وتلك النسبة يعدان بمثابة الصدمة لكل حب للبيئةه 
ولكل مواطن غيور إلا أن الباحث رغم التعجب هذا الحال المؤسف يرى أن 
جهود وإجراءات الحد من تلك الحرائق ستحقق نتائج متقدمة عندما تكون 
بشكل مدروس وبجرعات مناسبة واستثارة الروح الوطنية» طالما المتسبب 
هو الإنسان» وهو ما سيتم التطرق له في توصيات الدراسة. 


هم الأسباب البشرية لحرائق الغابات تتمثل في : 


تنوعت أسباب حرائق الغابات بمنطقة الدراسة (الدفاع المدني» 
٤‏ ھا وکات اک رها تک ارا ما بل 

١‏ -ترك بقايا النار مشتعلة عند مغادرة الغابة من قبل مرتادي الغابات 
من السياح أو الرعاة أو النحالين أو المتسللين؛ حيث يتخذون من 
الغابات مكانا لإقامتهم لكونمم غير نظاميين وقد کانوا سببا رئيسا 
في حرق العديد من غابات المنطقة (*)» وقد أدى ترك بقايا النار 
مشتعلة لنشوب )۱٠۸(‏ حريقا بغابات منطقتى عسرر والباحة 
وبنسبة ۳٤, ٩(‏ ./). شکل رقم (۷). 

۲-التدخين (أعقاب السجائر): ويكون برميها من قبل المارة بالسيارات 
حريقا وبنسبة .)/١۱۷,١(‏ 


(#) قابل الباحث عدد من المسئولين بالجهات المعنية بالعمالة غير النظامية التي تتخذ 
من الغابات مقرا للسكن وتسببهم في نشوب العديد من الحرائق بتلك الغابات» 
فاتضح عدم توافر الإمکانات للاحقتهم. 


A 


۳ أعواد الثقاب والو لاعات: نتيجة عبث الأطفال» أو بعض المدخنين 
وإهماهم» وقد اندلع في غابات عسير )۲١(‏ حريقا بنسبة ٩(‏ , ۷./)» 
ولم تسجل الباحة حرائق تعود هذا السبب. 

٤‏ التخلص من النفايات والمخلفات الزراعية: حيث يتخلص أصحاب 
المزارع والمنازل المجاورة للغابات من المخلفات الزراعية والنفايات 
وذلك بحرقها مما يجعلها تنتشر بفعل الرياح والشرر المتطاير إلى 
الغابات المجاورة. وتشر الإحصائيات أن الحرائق الناجمة عن هذا 
السبب )۳١(‏ حريقا بغابات عسير والباحة خلال الخمس سنوات 
الماضية بنسبة .)/.٩, ٥(‏ 

٥_-حوادث‏ جنائية وعحاولة انتقام: بسبب المنازعات والخصوم على 
الأراضي» وحاولة التملك والتوسع على حساب أرض الغابات» 
وق ا اق 7 

٦‏ -الصيد (الأعيرة النارية): تعيش في غابات عسير والباحة أنواع كثيرة 
من الطرائد وهو ما يشجع الآهالي على مارسة هواية الصيد بهاء 
كذلك فإنه أثناء الرحلات يقوم البعض رغبة في التصويب ومارسة 
الرماية بإطلاق أعيرة نارية تسبب في اندلاع حرائق الغابات إضافة 
لإطلاق تلك الأعيرة أثناء مناسبات الأفراح بالقرى المجاورة 
للغابات بمنطقتى عسرر والباحة وقد بلغت الحرائق العائدة هذا 
الس 3‏ رقا 00 

۷ الغيث يمراد سر هةالاشتال: وقد یکر ن ذلك بسک مواد رول 
كالبنزين أو الكيروسين وبعض المواد الأخرى سريعة الاشتعال 
على الحشائش والأعشاب بأرض الغابة نتيجة تزويد الدبابات 


V٤ 


وبعض الألعاب الأخرى بمثل هذا الوقود. وكذلك استخدامها 
في إشعال النار أثناء الرحلات داخل الغابة» وقد نجم عن ذلك 
(۱۷) حريقا بنسبة .)/.٥ , ٤(‏ شکل رقم .)٩(‏ 

۸-الآلعاب النارية: يقوم بعض الأطفال أثناء التنزه داخل الغابات 
بشراء الألعاب النارية وإشعاهاء وكذلك الأطفال من سكان القرى 
اللجاورة للغابات مما يتسبب في اشتعال الحرائق بالغابات وقد نتج 
عن ذلك اشتعال عدد (۸) حرائق بغابات عسرر والباحة بنسبة 
(0,/). 

۹-مصدر حراري متوهج: ويكون بتطاير قطع ملتهبة أثناء عمال 
اللحام» وكذلك انعكاس ضوء الشمس على الأسطح المصقولة 
كقطع الزجاج ا ملقاة في الغابة وقد تسبب ذلك في عدد )٥(‏ حرائق 
بنسبة (1 و .)/.١‏ 

١-سوء‏ تمديدات كهربائية: نتيجة لوجود توصيلات كهربائية تتخلل 
الغابات متدة من الآبار إلى ا منازل والمزارع الملجاورة هاء ويحدث 
الاشتعال إمانتيجة لرداءة تلك التوصيلات أو لارتفاع درجة 
الحرارة» أو لزيادة الأحمال ...... وقد تسببت في اندلاع حریقین 


ية (1* و 3./). 
حرائق غير معروفة السبب 


وهي الحرائق التي لم يمن تحديد سبب اندلاعها (طبيعي - بشري) 
)۱١(‏ حریق غابات بنسبة .)/.٤,۸(‏ 


Vo 


ومن خلال التحليل السابق لأسباب حرائق الغابات بمنطقتي عسير 
والباحة يظهر أن الإنسان هو المتسبب الرئيسي في حرائق الغابات وهو بهذا 
التصرف يساهم في تخريب بيئته وتدهورهاء ويتحمل مسؤولية ما قد ينجم 
عن ذلك من اختلال للأنظمة البيئية» والتوازن البيئي» إضافة إلى تحمله 
سخط الأجيال القادمة» لما سببه من عبث وتدمبر لحقوقها ونصيبها من ثروة 
الموارد الطبيعية ومن همها الغابات في هذه المناطق. 

ویری الشهری (١١٤٠ه)‏ أن الأمر لا يتوقف عند ذلك بل إن الإنسان 
بتصرفاته غبر المسؤولة هذه يقود البلاد إلى أحد المخاطر المهددة للبيئة ألا 
وهو التصحرء» كا أن الإإنسان من خلال تسببه في حرائق الغابات سواء 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يساهم في حدوث انعكاسات سلبية» وانتكاسة 
لمختلف الجوانب الاقتصادية والاجتاعية والأمنية والبيئية والصحية .. 


rt 
التأشرات الضارة لحرائق الغابات‎ ٠. ٠ .۳ 
تؤثر حرائق الغابات على الكثبر من العناصر الحية وغيبر الحية » وني هذا‎ 
)على النحو التالي:‎ ۱۹۸٠ المببحث سيتم التطرق لآثارها الضارة (عبد الله‎ 
أولا: تانر اللريق غل الغطاء الباق‎ 
يتآثر الغطاء النباتي بالحريق حيث يؤدي في غلب الأحيان إلى حرقة كليا‎ 
وإزالته من حيز الوجود» وني بعض الحوادث يحترق جزء من الغطاء النباتي‎ 


ويبقى جزء» وفي الحالة الأولى يتضح التأثير الكامل على النبات وبذلك يتعذر 
دراسة مدى إمكانية العناية به» بعكس الحالة الثانية التى يمكن فيها التأكد 


۷٦1 


من سلامة وصحة الأشجار الباقية وغير الميتة» وتشوه الحرائق جال الطبيعة 
وجمال المناطق السياحية إضافة إلى تأثيرها على المراعي. 
اتبا تادر ارق على البذور والبادرات والأشار 

تقضى النار على الأشجار الصغيرة والبادرات كلية» كا تؤثر بالدرجة 
الأولى على البذور و البادرات الصغيرة وتضر بالتجديد الطبيعي 
رالاضطتاغى لضف سشارمته للحريق ركلف مقازمة رتملا الجر 
من شجرة إلى أخرى حسب نوعها وسمك قشرتا (جائها) وكذلك حسب 
وجود الرطوبة. 
ثالثا: تأثبر الحريق على التربة والمناخ المحلي 

في حالة زوال الخطاء النباتي بشكل كامل بفعل النار فإن ذلك يتسبب في 
فقد التربة قدرتها على حفظ الماء والرشح وهو ما يؤدي إلى تعريتها وانجرافها 
كما يؤثر الزوال الكل للغطاء النباتي على حرارة التربة السطحية» وعندما 
يصاحب الحراتق درجة حرارة عالية فإن ذلك يؤثر على الخواص الفيزيائية 
والكيميائية للتربة » كا تقل درجة حموضية التربة بعد حراتق الغابات وهو ما 
يدي إلى صعوبة نمو البادرات الصغيرة(عبد الله وآخرون» ۱۹۸۲ م: »)١۷‏ 
إضافة إلى ما تسببه من تلوث اهواء بالأدخنة. 
رابعاً: التأثر على الحيوانات الرية 

تدمر النار مأوى وغذاء الحيوانات البرية وتجرها على هجر المنطقة 
إلى مناطق أخرى ما يؤدي إلى انخفاض التنوع الإحيائي في الغابات التي 
تتعرض رائق متكررة. 
خامساً: تأثر النار على الإنسان ومتلكاته 

تؤثر حرائق الغابات على الإإنسان وصحته بصور عدة ومنها ما يتعرض 
له من تلوت او إصابات زغرهاء كذلك سا يلق بممتلگانه کا ازل 


VV 


على اقتصاده وصحته وجوانب آخری في حیاته. 


۲.١ .۳‏ التأثرات المفيدة لحرائق الغابات 


هناك من يرى أن بعض الغابات يؤدي إحراقها إلى صيانتها حيث 
يعتقد أولقك أن للنار فوائد في تطهير أرض الغابة من الأوراق والأغصان 
الميتة» وأا تتيح الفرصة لنباتات حديثة للنمو» كذلك اكتشاف اعتاد بعض 
الأشجار - مثل بعض أشجار الصنوبر - على الضوء لتفتيح خاريطها 
للإطلاق البذور إضافة إلى القضاء على الأمراض والحشرات» ولكن العقبة 
في اتباع هذا الآأسلوب (الإدارة البيئية) با حرق يكمن في صعوبة السيطرة 
على النار (شحاتة»٠٠٠۲م: »)٠١١‏ والحاجة إلى مهارة عالية للتعامل معها. 

وني جنوب غرب المملكة العربية السعودية كانت هذه الآثار أعمق 
وأشد تأثبراً حيث تزامنت مع عوامل أخرى ذات تأثير سلبي على الغابات 
ومنها الوت القمى لأشجار العرعر كذلك موت أعدادهائلة جدامن 
السا النر غدل ال ا عا هو ا عدم 
قيام مشاريع لحاية الغابات من قبل الجهات المختصة ومنع الاعتداء عليها 
وغياب مشاريع استزراع أشجار بديلة للأشجار المحترقة إلا في حدود ضيقة 
لا تكاد تذكر» مقارنة بحجم التدهور»ء كل هذه العوامل زادت الأمر سوءً. 


)١(‏ أسندت دراسة أسباب دراسة هذه الظاهرة لوكالة جايكا اليابانية» التى ذكرت أن 
الضغط الإنسانى على مناطق الغابات» والزحف العمرانی تعد من أسباب الموت 
القمى لأشجار العرعر. 


V۸ 


الفصل الرابع 


إجراءات مواجهة حرائق الغابات 


۷۹ 


٤‏ . إجراءات مواجهة حرائق الغابات 


٤‏ الامن ال 


في هذا المبحث سوف يسعى الباحث إلى التعريف بالأمن البيئي وهم 
أهدافه» وآليات تحقيقه في جال السلامة البيئية للغابات. 


هید 


الاهتمام بقضايا البيئة وتصدرها لاهتمامات الدول آمر له مبرراته» كا 
أن ظهور مفهوم الأمن البيئي يعد حاجة ملحة ومتطلبا هذه المرحلة التي 
بلغ فيها الاعتداء على البيئة مستويات يصعب تجاهلهاء نما يستدعي التدخل 
لى اية البيئة بمختلف جوانبهاء وسن القوانين واتخاذ الإجراءات اللازمة 
وتحديد العقوبات الرادعة للمخالفين. 

بعد أن ساد المفهوم التقليدي للأمن الذي كان يقتصر علي الأمن الجنائي 
والأمن السياسي إلا أنه ومع تطور الأمم والمجتمعات وتعدد حاجاتها برز 
الاهتمام بعناصر الآمن الآخرى المؤدية إلي تحقيق الأمن بمعناه الشامل 
كالأمن الاقتصادي والأمن الاجتاعي والأمن البيئي» والأمن الصناعي» 
والأمن الثقاني» والأمن السياحي وغيرها من عناصر الأمن. ومفهوم الأمن 
الشامل الذي بدأ تطبيقه ني هذا العصر ما هو إلا تأصيل للمفهوم الإإسلامي 
للأمن (البشري )١ ٠۲۰٠۰۰‏ الذي جاء شاملا من حيث الحوهر والزمان 
والمكان وآليات تحقيقه. 


ومن التعاريف السائدة للأمن : 


۸۱ 


١‏ -الأمن: مجموعة من الإجراءات التربوية والوقائية والعقابية التى 
اھ ا کو وا اع رار او 
من المبادئ التي تؤمن ما الأمة ولا تتعارض أو تتناقض مع المقاصد 
والمصالح المعتبرة (الجحني» ٠۹۸٩‏ م). 

-الأمن: هو القدرة على المحافظة على الأمة وعلى كرامتها وأراضيها 
واقتصادها وحاية مواردهاالطبيعية ودستورهامن أي اعتداء 
خارچي )1983 .(Harold‏ 


۳-الأمن الشامل: يقصد به «مجموعة اللأسس والمرتكزات التي تحفظ 
للدولة تماسكها واستقرارها وتكفل ها القدرة على تحقيق قدر من 
الثبات والمنعة والاستقرار في مواجهة المشكلات التي تعترضها ليس 
فقط في جال الأمن والسلامة العامة» و إن أيضا في ختلف مناحى 
الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والغذائية اا 
والثقافية وغيرها من المقومات الأساسية التي تقوم عليها الدولة 
وتمكنها من تحمل مسؤولياتما تجاه مواطنيها وتجاه المجتمع الدولي 
الذي تنتسب إليه». 
حسب التعريف الذي أورده البشري للأمن الشامل يتضح أن الأمن 
بهذا المفهوم يغطي إجراءات الآجهزة الأمنية في جال الحفاظ على الأمن» 
كذلك يغطي إجراءات الأجهزة والمؤسسات الأخرى في جال اختصاصاتها 
والتي هاعلاقة مباشرة بالآمن» كا أصبح الأمن بمفهومه الشامل يضم 
عددا من العناصر كالأمن السياسي» والاقتصادي» والعسكري» والأمن 
البيئي وغيرها. 


AY 


وبناء على ما سبق سيسعى الباحث إلى دراسة مفهوم الأمن البيئي كفرع 
أو عنصر من عناصر الأمن الشامل المختلفةء وأهمية تطبيقه في الحد من 
حرائق الغابات. 

ما البيئة فقد اعتمد المؤتر الدولي للبيئة (استكهول» ۱۹۷١‏ م) التعريف 
التالي للبيئة: «البيئة هي مجموعة من النظم الطبيعية والاجتاعية والثقافية 
التي يعيش فيها الإنسان والكائنات الأخرى» والتي يستمدون منها زادهم 
ويڙدون نشاطهم. 


..٤‏ مفهوم الأمن البيئي 


الأمن البيئي كغيره من فروع الأمن الأخرى ليس هناك إجاع على 
تعريف خحدد له ويعود ذلك إلى طبيعة الاخحتلاف في المنظور الذي من خلاله 

ويرى العشري أن الأمن البيئي يعني تحقيق الحاية القصوى للبيئة 
بمختلف جوانبها البرية والهوائية والبحرية من خلال إجراءات أمنية وقائية 
تسبق وقوع التعدي أو الضررء وإجراءات أخرى ضبطية آثناء وقوع التعدي 
أو الضرر بالبيئة أو بعده» وتطبيق العقوبات المحددة والرادعة للمخالفين. 
(العشري» ۱۹۹۸م: ۲۸۹). 

ويعرفه الحدي (۲١٤٠١ه)‏ بأنه «حماية الموارد والمكونات البيئية من 
العبث والهدر والاستخدام غير المرشد لتستطيع هذه الموارد على غختلف 
مصادرها أن تكفى حاجة البشرية لضان واستمرار حياتها». 

أما طاهر (۱۹۹۷م) فيعرف الأمن البيئي على أنه (توفير الحاية 
اللازمة للبيئة بعناصرهاالمختلفة والحفاظ عليها من التعديات با بحقق 


AY 


التنمية المستدامة وذلك من خلال تطبيق مجموعة من التشريعات حرم كافة 
التصرفات التي من شأنا المساس بالبيشة ومواردها الطبيعية والإخلال 
بالتوازن الطبيعي بينها). 

ما سبق يتضح بعض التباين بين الباحثين عند تعريفهم للأمن البيئي 
إلا أنهم يلتقون عند النقاط الرئيسية لمفهوم هذا العنصر من عناصر الأمن 
الام 

وحيث ظهرت المشكلات البيئية كواحدة من القضايا التي تهدد من 
المجتمع واستقراره» وهو ما جعلها تحتل مكانا بارزافي صدر الاهتامات 
الدوليةء بعد أن كان الاهتمام من قبل ينصب على سباق التسلح والتحالفات 
الدولية» حيث إن التقدم في مستويات الأمن الصحي لا يمكن إحرازه وسط 
بيئة غير صحية» بيخت ل فيها التوازن البيئي» وللأسف فإن الدول العربية 
مجتمعة» لم تهتم بإدخال الاعتبارات البيئية في عملية التنمية بها تستحقه هذه 
العملية التفاعلية بين الإنسان والبيئة بأبعادها المادية والحيوية والاجتاعية 
والثقافية للتنمية إلا في آواخر الثانينات» وبالرغم من إصدار بعض 
التشريعات لح اية البيئة» إلا أن الخلل يكمن في حاولة حل المشكلات البيئية 
بعد وقوعهاء وليس التخطيط المسبق لتلافيها أو التقليل من آثارها (التقرير 
العربي الاقتصادي الموحد» ۱۹۹۳١م:١١٤١).‏ 

ويتو قف تحقيق الأمن البيئى على مدى فاعلية الجهو د والإجراءات المتبعة 
للحد من اعتداء الإنسان على البية ومدى سن التشريعات البيئية والاهتام 
بالتربية البيئية وبلورة ذلك من خلال إستراتيجية شاملة للأمن البيئي على 
المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتذليل كافة الصعاب والعقبات في 
سبيل تحقيق ذلك. 


A٤ 


كا يعتمد تحقيق الأمن والاستقرار على مدى القدرة في تحقيق الأمن 
البيشى كونه آحد عناصره الرئيسية وذلك لارتباط الأمن البيئى بعددمن 
عاف ان الأغرى 6ا نن الصحى راان الافيرالاجاف 
وغيرهاء وهو ما جعل الأمن البيئي يحظى باهتام يزداد سنة بعد سنة وتحظى 
قوانينه بالاهت|م والتطبيق» فالبيئة اليوم من القضايا ا لمهمة التي تمس كيان 
العام ووجوده. 

ونظرا لاتساع دائرة ومجال تطبيق مفهوم الأمن البيئي على عموم 
البيئات فإن ذلك يستدعي تضافر الجهود وتوحيدها على المستوى المحلي 
وعلى المستوى الإقليمي والدولي من خلال تبادل المعلومات والاستفادة 
مو ارات راجا رب رای ات ن اتر د ا ال اس جا 
على دولة بعينها أو إقليم معين» ولا يقتصر خطره على منطقة / مناطق نشأته 
فحسب وإن| يتجاوزها إلى غيرها بمسافات بعيدة غالباء فالتلوث البيئي مثلا 
اوتا مات ارا عا حط ع 
المتقدمة والنامية على حد سواء (القحطاني» ۸١٤١ه).‏ 


إن مثل الأمن البيئي من خلال العرض السابق مثل الحريمة العابرة 
للحد منها وتحجيمها إلى قل قدر ممكن. ويدف هذا الفرع من فروع الآمن 
الشامل إلى تحقيق عدد من الأهداف نستعرضها على النحو التالى: 


٤‏ .۱ آهم آهداف الأمن البيئي (هیکل»› ۱۹۹۷ م) 


١‏ -الحفاظ على الموارد البيئية داخل الدولة والاستفادة منها با لا جل 
بحقوق الأجيال القادمة منها. 


Ao 


۲ حاية الدولة من الأضرار والمخاطر الناتجة عن التلوث سواء كان 
تلوث الماء أو الهواء أو اليابسة. 
۳-منع أي تسرب لآي إشعاعات نووية داخل حدود الدولة» ومنع 
دفن أي نفايات نووية ہا. 
٤‏ -الحفاظ على صحة المواطن» والعمل على تلطيف آثار الكوارث 
البيئية الطبيعية إلى أدنى حد بمكن. 
وهذه الآهداف في مجملها تشير إلى ن الأمن البيئي يسعى لتحقيق الآمن 
في البيئة بصفة عامة (برية» بحرية» جوية) بل حيط المجتمع بأسره. والآهداف 
السابق ذكرها يشترك في تحقيقها المواطن والمقيم ورجل الأمن» ويتأتى ذلك 
من خلال تربية بيئية مثلى» وتحسن مستوى الوعي البيئي والصحي» وكذلك 
التمسك بالعادات الاجتاعية التي تعنى بالبيئةء وتنكر السلوك الإنساني 
ارا ا ل اف وا ی ات ر را ا لف 
الأهداف» والغابات التي تقتلع أو تحرق ني البرازيل أو في إفريقيا تصل آثارها 
وانعكاساتها السلبية على الرئة في الطبيعة لآوروبا وأمریکا(الحفار» ٠۹۹۸‏ م: 
۳)» وهو ما يتطلب التضامن والتكافل للحد من تلك المخاطر وأبرزها 
خاطر اختلال توازن البيئة وتدهورها. 
إن شمولية الأمن البيئي في ظل الأهداف السابقة لا تتوقف عند 
الاهتمام بحماية حياة سكان هذا الكوكب الأرضي في عصرنا هذا بل تمتد 
لتشمل مصير الأجيال القادمة. 
ولقد بات من الثاإبت صعوبة الفصل بين فروع الأمن المتداخلة 
والمتشابكة والمتكاملة فالآمن الصحي» والآمن الشخصي والأمن السياسي 
....الخ» يصعب فصلها عن الأمن البيئي الذي يطمح إلى أن يضمن لكل 


۸٦ 


فرد الحق في العيش في بيئة سليمة خالية من التلوث أو الاختلال» دون النظر 
إلى وضعه الاجتاعي والعرقي والإقليمي» ويرى معلوف أن التلوث في جميع 
اآشکاله له ارتباط مباشر بالغذاء ( معلوف» ۲۰۰۳م: ۷۰)» وهو ما ینعکس 
سلبا على الصحة العامة وكذلك على الاقتصاد والفرد» ثم يتساءل ما الفرق 
بين من يموت من الجوع ومن يموت من التلوث البيئي؟ . 


٤‏ . ۲ أهم الإجراءات الأمنية للحد من حرائق الغابات 


هید 

تشارك العديد من الوزارات والأجهزة الحكومية في المملكة العربية 
السعودية في جال المحافظة على الغابات وحايتهاء وكذلك في جال إجراءات 
ا لحد من حرائق الغابات على وجه التحديد» ووزارة الداخلية - إيمانا منها 
بدورها الآمني في حماية أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة ب 
ينعكس على الأمن والاستقرار من ناحية وعلى الاقتصاد والتنمية من ناحية 
اشرق ب أولت موضوع حرائق الغابات حقه من الاهتمام» وزودت الجهات 
ا لمعنية با لمواجهة والمتمثلة في إدارات الدفاع المدني بالمناطق بالإمكانيات 
المادية والبشرية اللازمةء ولا زالت تتلمس الحاجة إلى تأمين المزيد وب) تتطلبه 
الغملبات الدانة. 

كا تعنى إمارات المناطق بالإشراف على حماية وتنمية الخابات بها. ورغم 
مسؤوليات وزارة الداخلية ومهامها في المجالات الأمنية بفروعها المختلفة 
والمتشعبة» إلا أن ذلك لم يشغلها عن الاهتام بشئون البيئة. وهو ما يؤكد 
العلاقة بين الاستقرار الآمني وأمن وسلامة البيئة » ويتجلى ذلك التوجه 
ني نهج الوزارة الواضح والمتواصل. ويستشهد الباحث بأحد توجيهات 


AV 


نائب وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية والمتضمن قوله: «لعل هم 
قضايانا ا معاصرة وأكثرها إلحاحا هي قضية الحاجة إلى إبجاد التوازن الدقيق 
بين التنمية الاقتصادية المطلوبة لرفاهية الإنسان وبين المحافظة على البيئة 
ومواردها الطبيعية المتجددة في حالة تسمح ها بمواصلة تزويد الإإنسان 
باحتياجاته المعيشية والمحافظة على نوعية الحياة التي نحياها على كوكب 
الأرض. 

وهي تم الإنسانية جمعاء ني مشارق الأرض ومغارما لأننا نعيش على 
كوكب واحد ما محدث في جزء منه ينعكس بالضرورة على باقى الأجزاء 
لكنها تهمنانفي المملكة العربية السعودية بدرجة أكبر وإلحاح اشد نظراً 
لوقوع المملكة داخل نطاق الحزام ا لجاف وشبه الجاف مما يجعل نظمها البيئية 
هشة وحساسة ومواردها الطبيعية حدودة تحتاج إلى التعامل الحكيم والإدارة 
السليمة لكى تفى باحتياجات أهلها من الأجيال الجحالية والمستقبلية على حد 
سواء» (آل سعود» ۱٤۲۱‏ ه: ۲). 


ويعد نظام الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية من التشريعات 
والنظم الأساسية التي تنظم الإجراءات والوظائف والأنشطة لإدارة 
الكر ارت ولاز ماق غل السرق القر ا:۲ )او الل 
أو الجزئي المحدود. ٠ ٠ ٠‏ 

ويدف جهاز الدفاع المدني إلى حماية السكان والممتلكات العامة والخاصة 
من آخطار الحرائق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة وإعداد وتنفيذ 
مايلزم من برامج وخطط و أنشطة لمنع وقوع المخاطرء والحد من آثارها 
عند وقوعهاء و إزالة آثارها بعد وقوعهاء وإغاثة المنكوبين» وتأمين سلامة 
المواصلات والاتصالات» وسير العمل في المرافق العامة» وحهماية مصادر 


A۸ 


الثروة الوطنية في زمن السلم» وفي حالات الحرب والطوارئ للدفاع المدني 
في المملكة العربية السعودية وأهم الأهداف العامة التي يسعى لتحقيقها 
وبيان مكوناته و أجزائه مثلا ني مجلس الدفاع المدني والمديرية العامة للدفاع 
المدني و لجان الدفاع المدني في المناطق ويتطرق ها الباحث باعتبارها المعنية 
يإجراءات الحد من حرائق الغابات الأساسية التي تدور في إطارها إجراءات 
الحد من الحرائق عامة» وحرائق الغابات كأحد فروعها. 

وفي المطالب الثلاثة اللاحقة سيتطرق الباحث لأبرز اللإجراءات الأمنية 
في جال الحد من حراتق الغابات سواء كانت هذه الإإجراءات قبلية (وقائية) 
تسبق وقوع الحادث لتلاني وقوعه أو التقليل من فرص تكراره إلى آقل 
قدر ممكن وهي تمثل النوع الأول أما النوع الثاني من الإجراءات الأمنية 
في جال حرائق الغابات فهي إجراءات تعقب تلقي البلاغ بوقوع حريق في 
الغابةء وتتم أثناء وقوع الحريق (إجراءات ضبط وتصدي)» وهذا النوع على 
شكلين» أحدهما في جال التصدي للحادث وخاولة السيطرة عليه ومكافحته 
وإخاد الحريق في أضيق مساحة ممكنة» وبأقل خسائر» وني أقصر وقت ممكن» 
وذلك بالاستعانة بكافة الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة. 

والآخر في جال التحقيق في أسباب الحريق والتعرف على المتسبب 
- إن وجد - واتخاذ ما يتطلبه ذلك من الإجراءات. 

أما النوع الثالث من الإجراءات الأمنية للحد من حرائق الغابات فهي 
إجراءات بعدية تنخذ بعد السيطرة على الحريق خحشية نشوبه مرة آخرى من 
ناحية» وللخروج بدروس مستفادة من كل حادث تقلل من السلبيات في 
الحوادث المستقبليةء كذلك إعادة الأوضاع إذا لزم. 


۸۹ 


٠.١ . ٤‏ الإجراءات الوقائية 


أولا: توعية الجتمع 

يشكل الوعي العام والوعي البيئي تحديدا حجر الزاوية في جال الحد 
من اعتداء الإنسان على البيئية عامة والغابات على وجه الخصوص فالإنسان 
هو المتسبب الأول في نشوب حرائق الغابات (السيد» ٠۹۹۷‏ م)ء ولذلك فإن 
توعية الإنسان ولفت نظره إلى تعديل موافقة تجاه الغابة وتثقيفه حول أهمية 
الغابة وفوائدها المتعددة هو أمر على جانب من الضرورة. 

ويستفاد من وسائل الإعلام المختلفة فيم| بحقق هذا المهدف» كذلك 
المؤسسات التربوية الحكومية والأهلية إضافة إلى أئمة المساجد ورجال 
الدعوة واستغلال المناسبات الاجتاعية كل أمكن ذلك لإيصال هذه 
الرسالة إلى ختلف شرائح المجتمع. 

والتوعية والإإعلام البيئي من خلال برامج مكثفة تدعو للمحافظة 
على تلك الثروة الهامة» وإقناع الجمهور بأن المحافظة على الغابات يجب أن 
لاتكون من منطلق قيمتها الاقتصادية للإنسان فقط وإنم| أيضامن منطق 
الوظائف التي تقوم بها دون مقابل في النظم البيئيةء والتي لا يمكن للمجتمع 
في صورته الحالية آن يستمر بدونها. 

كا تهدف التوعية إلى إقناع المجتمع بأن مسؤولية المحافظة على الغابات 
لا تقع فقط على كاهل الحكومات والجهات الرسمية وإنها هي مسؤولية كل 
فرد في المجتمع (أبو زناده» ۷١٤١ه).‏ 


ثانياً: إعداد ا لخطط المسبقة للمواجهة 

الإعداد المسبق والتخطيط لعمليات مواجهة حرائق الغابات من خلال 
خطط شاملة وواضحة تهدف إلى رسم أفضل الطرق لمواجهة حرائق الغابات 
وتبنى هذه الخطط على معلومات وخرائط لكافة الغابات المطلوب هايتها 
والطرق الموصلة إليهاء وجميع الإأجراءات اللازمة للتصدي والمكافحة لما قد 
بحدث بتلك الغابات من حرائق» وحاصرة النيران في أضيق مساحة ممكنة 
والتغلب عليها ني أقل وقت ممكن» وبأقل خسائر تمكنة. 

كا تشمل هذه الخطط تحديد مهام ومسؤوليات الجهات المشاركة» ب 
مجعل كل منها يقوم بواجبه عند نشوب الحريق دون ازدواجية أو ارتباك. 
ثالثاً: القيام بدراسات وأبحاث علمية عن ظاهرة حرائق الغابات 

إن تشجيع منسوبي القطاع والمتتخصصين منهم تحديدا على دراسة 
ظاهرة حرائق الغابات بهدف التعرف على حجم هذه الظاهرة وأسبابما 
والخسائر الناحمة عنها واقتراح الحلول العملية لتلافي هذاالنوع من الحرائق» 
والاستفادة من المتخصصن في الجامعات ومراكز البحوث العلمية وعلاء 
النبات والبيئة كل ذلك على جانب من الأهمية في جال الحد من حرائق 
الغابات بأساليب وطرق علمية صحيحة. 
رابعاً: تدريب وتأهيل ال مكلفين با لمواجهة 

تتطلب مواجهة حرائق الغابات عامة - ومواجهتها ني المناطق الحبلية 
شديدة الوعورة خاصة - إلاما بطبيعة الأرض وتضاريسها والتعايش مع 
تلك البيئة قبل التورط فيهاء حيث إن طبيعة هذه الأرض لا تساعد على 
سهولة الحركةء وقد تتعرض أطقم المكافحة إلى الإإصابة والمخاطرء كذلك 


٩۱ 


قد يصعب إيصال التموين إلى فرق المواجهة» و الأمر قد يستدعي التحرك 
بين الأحراش وفوق قمم الجبال» والتعرض للعديد من المخاطرء ولذا فإن 
مواجهة حرائق الغابات التي تغطي المناطق الحبلية يصعب وصول الآليات 
والمضخات والصهاريج» ولذلك فإن الفرد غالبا هو بطل العمل في هذه 
المناطق (منصورء ٤١١١‏ ١ه)»‏ وهو ما يستدعي تمتع الفرد بلياقة بدنية عالية 
وكفاءة» وقدرة على التعامل مع هذاالنوع من الحوادث» وتلك الطبيعة 
بتضاريسها وتكويناتها الصعبة. 

وير ى الباحث آن الغرة لست بكترةالقرق واأعدادالشاركنف 
عمليات المواجهة وإن) العبرة بمدى لياقة تلك الفرق وتدريبها وإخلاصها 
وتفانيها وإن قلت. وبناء عل ما سبق فإن عقد دورات خصصية للأفراد 
اللكلفين بمواجهة حرائق الغابات وخاصة تلك التي تغطي المناطق الجحبلية 
أمر على جانب من الأهميةء على أن تشتمل على جوانب نظرية وأخرى 
تطبيقية» كا يتطلب تدريب العاملين في عمليات إطفاء حرائق الغابات في 
الدول التي تعاني من هذه الظاهرة» وعقد دورات داخلية للأفراد على هذا 
النوع من الحرائق» وهو أحد التوجيهات الصريحة لمجلس الوزراء السعودي 
التي صدرت بهذا الخصوص . 

إضافة إلى تدريب العاملين في جال التحقيق في حوادث الحريق على 
إجراءات وخطوات التحقيق التي تساعد على كشف أسباب الحرائق» 
وكشف غموضها واستيضاح كافة المعلومات المتصلة بهاء لاسي وأن 
التحقيق في حوادث الحريق يتطلب تأهيلاً للمحقق وتدريبا خاصين لا 
يصاحب تلك الحرائق من تلف وزوال للآثار وبالتالي تزيد الحاجة لمحققين 
على درجة عالية من الكفاءة والخرة» لكشف ما يكتنفها من غموض. 


۹۲ 


خامساً: تدر الإمكانيات المادية والبشرية 

تتطلب مواجهة حرائق الغابات تدعيم الجهات المعنية با مواجهة بأجهزة 
ومعدات وآليات وطائرات ووسائل اتصال بم يتناسب مع طبيعة ذلك النوع 
من الحوادث» وب يتناسب أيضا مع طبيعة المنطقة ال جغرافية» ويتفق مع المعايير 
الدولية في هذا المجال» حيث تتطلب هذه الحوادث تزويد الجهات المعنية 
بمواجهة حرائق الغابات ببحض الكوادر البشرية ذات التخصصات العلمية 
التي يستفاد منها في رسم خطط لمواجهة هذه الحرائق» ودراسة هذه الظاهرة 
وإ يجاد الحلول العملية هاء المبنية علي سس علمية صحيحة» بالإضافة إلى 
تشجيع أقراد المكافحة من خلال آشرافر المناسبة لرقع الأداء والاستفادةمن 
المواطنين في عمليات المواجهة وذلك بعد استقطام وتدريبهم كمتطوعين 
لاستدعائهم عند الحاجة. 

وهناك إمكانيات وتجهيزات يتطلب إعدادها وتوفيرها من قبل وزارة 
الزراعة وبعض الجهات الأخرى داخل الغابات» ويتطلب ذلك التنسيق 
حياها ولعل من همها إيجاد أبراج مراقبة » ومواقع للحراسة ومكاتب لإدارة 
الغابات» كذلك ضرورة تدعيم مديريات الزراعة بوظائف حراس للغابات 
مع تدريبهم وتأهيلهم . والحاجة إلى تدبير مصادر للمياه المستخدمة في 
عمليات إطفاء حرائق الغابات» وهي حاجة تختلف بين منطقة وأخرى. 
سادسا: التنسيق مع الجهات المعنية بحماية الغابات 

يؤدي عدم التنسيق أو سوءه إلى نتائج وخيمة وخاصة في مثل هذه 
ا لحوادث التي تخلف الخسائر الكبيرة» وأهمها ما تؤدي إليه من تدهور بيئي 
وهو ما ™ بالضرورة قيام الجهات المنية بالتخطيط المدروس» واتخاذ 
الإأجراءات الوقائية للحد من حرائق الخابات» ومنها التنسيق مع الجهات 


۹۳ 


المختصة بحماية الغابات حيال تحديد مواقع لفرق الإطفاء داخل الغابات 
تتمركز أوقات الذروة المتمثلة في كثافة الزوار للغابة من السياح والمتنزهين» 
وتنظيف حواف الطرق المؤدية للغابة من الحشائش والأعشاب» والتنسيق 
بشن اجتماع اللجان الدوريةء والاشتراك بمندوب ضمن العمليات المشتركة 
في حالة الطوارئ» إضافة إلى استصدار الأنظمة واللوائح التي تحمي الغابات 
من عبث الإنسان با بحقق مبداً السلامة العامة» وتثقيف عمال الغابات 
وحراسها وتأهيلهم للمسامة في الحد من حرائق الغابات» سواء بالبلاغ 
عند وقوعها أو بمواجهتها وحاولة إطفائها والحد من انتشارها إذا وقعت. 
كا يشمل التنسيق دراسة مدى الحاجة إلى أحزمة وقاية وممرات حاية*) 
ومدى إمكانية تنفيذ تلك الممرات أو الأحزمة في الغابات المطلوب هايتها. 
ويمتد التنسيق في هذا الصدد ليشمل الجيش والحرس الوطني للاستفادة 
من إمكانياتهم كالطيران والقوى البشرية عند الحاجة**. 
كا يمتد تنسيق الدفاع المدني أيضا مع الجهات الأخرى ليشمل إيجاد 
نظام البلاغ السريع في مواقع الغابات وخاصة تلك التي تصلها الطرق 
ويرتادهاالمتنزهون» وذلك من خلال كبائن اتصال أو أجهزة لا سلكي 
مع حراس الغابات أو من يعملون في الأبراج» أو تزويد أصحاب المنازل 
اللجاورة للغابات بخدمة الهاتف» أو على الأقل من يتم التنسيق معهم هذا 
الغرض. أو تزويد القاطنين في أطراف الغابات بصفة شبه دائمة بأجهزة 
(#) يقصد بالأحزمة: عمل خطوط نار خالية من الأعشاب والأشجار بعرض من 
٠٠-٠١‏ متر متقاطعة داخل الغابة أو حول الغابة لحصر النار في مكان معين وكذلك 
زراعة أحزمة أو رات خارجية من أنواع من الأشجار يصعب اشتعاها واحتراقها 
سر عة. 


(*#) قرار مجلس الوزراء السعودي رقم ۷/ ب/ /١٠۳۳١‏ وتاریخ /٩ /٩‏ ۱ هھ. 


۹٤ 


حمولة «خدمة طوارئ + استقبال» مثلا للاستفادة منهم في إبلاغ الدفاع 
المدني والجهات الأخرى المختصة عن حرائق الغابات. 
سابعاً: تحليل وإعداد الدراسات للحرائق السابقة 

إن تحليل الحوادث السابقة والقديمة لاقتراح أفضل طرق المواجهة على 
ضوء ما تظهره تلك الدراسة أمر على جانب من الأهمية كأحد الإجراءات 
الوقائية فمن خلاله يمكن التعرف على الفصول التي تتكرر فيها حرائق 
الغابات » وأنواع الأشجار المهددة با لخطر وغيرها من المعلومات التي تحد 
من وقوع هذه الحرائق وإمكانية السيطرة عليها إذا وقعت ووقف انتشارها. 

ومن المهم في هذا المجال الاستفادة من ذوي الاختصاص ني جال البيئة 
عام والغابات ددا ومن مر اكز العخة العلمي لأغدادتلك الدراسات 
التنبؤية التحليلية » ورسم خحطط الوقاية والمواجهة على ضوتها. 
ثامناً: الأنظمة والقوانين التي تنظم أعمال السلامة الوقائية داخل الغابات 

تعد الأنظمة والعقوبات الرادعة وسيلة لضبط سلوك شريحة من 
الجتمع عندما لا تجدي معها وسائل التوعية والتثقیف (علی» ۱۹۹۸ م: 
١‏ ومن هذا المنطلق تبرز الحاجة إلى تدعيم الإإجراءات الوقائية بتشريعات 
تعتبر الحرائق جريمة يعاقب عليهاء ويراعى في ذلك تناسب حجم العقوبة 
مع الضرر الناجم عن الحريق طرديا» وقد تكون التشريعات البيئية متوفرة 
بقدر كاف ولكن الخلل يكمن في عدم تطبيقها على أرض الواقع » ما يجعل 
الغابات ضحية تساهل الجهات المعنية بحمايتها » وغياب الرقابة البيئية . ما 
تقدم تتضح أهمية الإأجراءات الوقائية في الحد من حرائق الغابات وإنها تعد 
الركيزة الهم لتقليل خطرها وتحجيمها وتقليص فرصة حدوثها وخاصة 
عند التعرف على العناصر التي تؤثر في هذه الحرائق وشدتها وانتشارهاء 


0 


واتخاذ جميع التدابير التي تحقق منع وقوعها أو التنبؤ بحدوثها من خلال 
التحليل ودراسة الحوادث السابقة التي وقعت في السنوات الماضية. 
ويؤكد السراج (١۱۹۹م: )٤١‏ بأن الإعداد المسبق لمواجهة احتالات 
وقوع هذه الحوادث ينبغي أن يحتل مكانا متميزاء وأن يعطى الاهتمام اللازم 
لوضع خطط وفق سلوب علمي دقيق يؤدي لمعرفة احتمالية وقوع الخطر أو 
الكارثة» والتنبؤ بوقت وقوعهاء وحجم الخطر والخسائر المحتملة. 
تاسعاً: أشرطة (خطوط النار) 
وهي عبارة عن فاصل طبيعي أو صناعي بين منطقتين من الغابة جد من 
اشارا خريق يتا قرا لطا الأ رضي من السب والرادالتابلة للخرينل 
(النجار» ٥م )٩‏ وخطوط النار نوعين: 
الأول: أشرطة أو خحطوط طبيعية مثل الأنهار - المناطق الحبلية الجرداء - أو 
منطقة حريق سابق بالغابة ...الخ. 
الثاني: أشر طة أو خحطوط اصطلناعية وهى التي ينشئها الإإنسان لتحقيق الحد 
من انار ارين ي الغابة ويحب أن تتوافر فيها الشروط التالية: 
-أن تكون طويلة حسب حجم الغابة وكبرها. 
-أن يكون عرض خط النار يفي بالغرض حسب كثافة الغابة وارتفاع 
الأشجار. والغابات الصنوبرية تحتاج عرض أكثر. 
- جب أن تكون جوانب خطوط النار نظيفة من المواد القابلة 
للاشتعال. 
آل کون عد دع وط الار كاتا ا اة من اشر رذلك 
طبقا لنوع الغابة وطبيعة المنطقة» ومدى وجود طرق داخل الغابة 
کا تعتمد على توافر الإمكانيات وطبوغرافية المنطقة. 


۹٦ 


وعادة تستعمل عدة وسائل لغخرض إنشاء أشرطة النار منها (عبد الله 
(Fé :a1۸۲‏ 
أ أطقم إطفاء الحريق بشكل تعاوني حيث تقطع مجموعة من الأشجار 
وأخرى تنقلها وأخرى تنظف العشب وهكذا حتى يتم إكال عمل 
إنشاء الثربط: 
ب-يعمل شريط النار عن طريق أجهزة وآلات ختلفة كالبلدوزرات 
والجرارات والمحاريث .. الخ. 
ج -قستعمل الطائرات لرش مقدمة الحريق وتغطية شريط من المواد 
القابلة للاحتراق (آشجار وشجيرات ..) بالمواد الكياوية مع 
مراعاة عدم ترك فراغات في الشريط حتى لا تنفذ منه النار. 
عاشراً: أحزمة الحابة 
يمكن استبدال خحطوط أو أشر طة النار الخالية من الحشائش با يسمى 
بالأحزمة الخضراء (بيومي» ١۱۹۹م: )٤۹‏ وهي أحزمة من الأشجار الحية. 
ويتطلب إنشاء الأحزمة الخضراء» اختيار الأشجار ذات الصفات 
التالية: 
أ أن تكون ذات مظلة كثيفة لتظلل الأرض ما يعثر نمو الحشائش تحتها. 
ب- أن تكون هي نفسها مقاومة للحريق. 
ج- أن تمتاز بالنمو السريع. 
د أن تكون هما فائدة اقتصادية. 
وبالرغم من التكلفة المرتفعة هذه الطريقة إلا أا قد تكون مصدرًا هاما 
للأخحشاب مستقبلا وبعض الثار» كا أن صيانتها في المستقبل قليلة التكلفة. 


۹۷ 


حادي عشر: استخدام الأقمار الاصطناعية والأنظمة الحاسوبية: 

تؤدي اللاستفادة من التقنيات الحديثة في جال مواجهة حرائق الغابات 
دورا بارزافي المساعدة في الحصول على بيانات ومعلومات دقيقة» وبناء 
عليها يمكن رسم الخطط لعلمية المواجهة من خلال المعطيات التي يمكن 
الحصول عليها كنتيجة لماتم جمعه من معلومات وبيانات دقيقة (كبنك 
معلومات عن الغابة) ومن جميع عواملها المتعلقة بالموضوع مدار الببحث 
أو بالهدف المراد تحقيقه» ويتم الحصول على تلك التتائج من خلال دمج 
المعلومات في نظم حاسوبية وتحليلها ورسم طرق المواجهة» وتحديد أماكن 
انتشار الحرائق وأماكن شق الطرق لمكافحة الحريق وكذلك رسم الخرائط 
اللازمة» ولقيات الاسنشعار عن بد المستخدمة فى جال الوقاية من حرائق 
الغابات» أو الإبلاغ تقنياً عند نشوا مجالات» أو مهام ختلفة. و ير اعى 
عند الاستفادة من المعلومات المستقاة من معطيات الاستشعار عن بعد 
والآنظمة الجغرافية والأنظمة الحاسوبية تكاملها مع المعلومات التقليدية 
المتوفرة لدى العاملين في الغابات لما لدم من معلومات قد لا تظهر بوضوح 
من المعطيات الاستشعارية كمعرفة نوع الآشجار وربطها بالموقع والمناخ 
والتضاریس (لولو» ۱:۵۱۹۹۸ - م۷). 
ثاني عشر: التطوع في جال الحد من حرائق الغابات 

يعني التطوع انخراط المواطنين في ال مساهمة في أعال الدفاع المدني» 
بدافع وطنيتهم لخدمة وطنهم» آثناء تعرض البلاد أو المنطقة أو اللإقليم 
للكوارث بآنواعها المختلفة» مضحيا براحته في سبيل أداء هذا العمل 
الوطني (الو احدي» ٩۱۹۹۹م).‏ 


۹۸ 


وقد يكون التطوع فر ديا «يقو م به الفرد من ذاته» وقد يكون جماعيا «(كفرق 
الكشافة). ولا بد من وجود خطة لتنظيم برنامج التطوع من حيث الكم 
والكيف وتنظيم أوقات عمل المتطوعين با يتفق مع ظروفهم وارتباطاتہم 
الأ خرن 
ولا شك أن انخراط المواطن في هذا التطوع وهذه الخدمة الإنسانية دلالة 
على إدراكه لحجم المخاطر التي تحيط بمجتمعه» وتفهمه لضرورة تكاتف 
ا لجهود بين المواطنين والجهات المختلفة ومنها الدفاع المدني من أجل تحقيق 
السلامة العامة» والحفاظ على الثروات الوطنية الطبيعية التى تعد الغابات 
إحداهاء وهو من خلال هذه المبادرةيقوم بدور مساند» و مساندة 
المتطوعين فقد تكون: 
تطوعاً بشرياً: وهي المساهمة التي يقدمها عامة الناس عند وقوع حادثة أو 
كارثة بغض النظر عن اختصاصاتمم المهنية. حيث إنه في هذه الحالة 
لا تستدعى المشاركة تخصص معين: وأقرب مثال ها المشاركة في 
إطفاء حرائق الخابات» كيا ببين الشكل رقم .)٥(‏ 
تطوعاً تقنياً: وهو أن يتطوع من لديم معرفة علمية أو تقنية أو مهنية ببعض 
جوانب الحادثة أو الكارثة»حتى ولو لم يكونوا من منسوبي الأجهزة 
الرسمية المكلفة بمواجهة الحادثة»حيث يضعون معرفتهم وخرر تم 
رهن طلب هذه الأجهزة » وقد يكون التطوع في الجانب التقني هو 
الآكثر حاجةء وإ لحاحا في الموقف الذي تتم مواجهته والتعامل معه. 
طوغا مادا وره ااا مات ,الات اروا اص اه 
يسامون ني مواجهة المخاطر عن طريق تقديم إمكانياتمم المادية 
ا لخاصة كوسائل النقل والمواصلات والإطفاء والإيواء ...الخ. 


۹۹ 


وني هذا الببحث يرى الباحث ضرورة الاأستعانة بالمتطوعين في الحد 
من حرائق الغابات ومواجهتها إذا نشبت» ابتداء من البلاغ عن وقوعها 
ثم المشاركة في عمليات المواجهة وبمختلف آنواع التطوع السابق ذكرهاء 
لا سي) وقد بلغت الخسائر الناجمة معدلات مرتفعة» والتي سيدفع المواطن 
ثمن انعكاساتما الوخيمة على التنمية في المناطق التي أصيبت بهذا النوع من 
الحوادث. 

ويعد تفعيل دور المجتمع المحلي - من باب المشاركة المجتمعية - على 
جانب كبير من الآهمية بعد ثبت جدوى الدور الاجتماعي في المحافظة على 
الغانات قنع فسن اء رمن تاح اة قان الجر ات أن مار 
سكان المناطق المجاورة للغاإبات في مواجهة الحرائق التي تتعرض هاي 
بداياتما يقلص إلى حد كبر المساحات المحترقة . 


کک 
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الشكل رقم )١(‏ يوضح آهمية التطوع في الحد من حرائق الغابات 


٠۰ 


Cc 


تابع .. الشكل رقم )١(‏ يوضح آهمية التطوع في الحد من حرائق الغابات 
€ ۲ إجراءات التصدى والضط 


و ا ارف د العا ا وتن وف 
الغابة وبعد الانتقال السريع لموقع الحريق وهي على نوعين أوهما: إجراءات 
التضدى رمكافعة اشرق ثانا إ جرا ات ية اعبط ا ادت وم فة 
سبب وقوعه وكافة إجراءات التحقيق الأخرى. 

وسنتناول هذه اللإإجراءات على النحو التالى: 
إجراءات التصدي ومواجهة الحريق 

وتتم هذه الإجراءات وفق عددٍ من الخطوات والتدابير تختلف حسب 
نوع الحريق ومنطقة انتشاره والإمكانيات المتوافرة لمواجهته» وكذلك طبقا 


۱۰۱ 


للتقلبات الجوية وسلول النار ونتطرق في الفقرات التالية لأهم التدابير أو 
الإجراءات وهي کالتالي (حسن» ۱۹۹۲۳ م: ٥‏ -_-_*0)). 

١‏ -الانتقال السريع: لموقع الحريق عقب تلقي البلاغ والتأكد من صحته 
واختيار قرب الطرق الموصلة للحريق» وذلك بالعودة إلى الخرائط 
التي يفترض وجودهانفي غرف عمليات الدفاع المدني والجهات 
اللأخحرى ذات العلاقة > حيث أن مواجهة حرائق الغابات في بداية 
نشوبما يساعد على السيطرة عليها بأقل كلفة وأقصر وقت. 

۲ التقدير السليم للحريق: ويتم ذلك من قبل آول مسؤول يصل 
للموقع وطبقا للظروف المصاحبة للحريق (رياح» رطوبة» 
تضاريس» أمطار» طبيعة الأشجار) واختيار الأسلوب الأمثل 
والإمكانيات البشرية والمادية اللازمة للسيطرة على الحريق وإبلاغ 
العمليات بذلك الاحتياج وفقا للإمكانيات المتوافرة والمتاح 
توفيرهاء ويراعى في ذلك سلامة الأفراد والاستفادة القصوى من 
الآليات» وحتى يكون التقدير واقعيا فإن ذلك يتطلب إلام ومعرفة 
من يقوم به بحجم الإمكانيات وجاهزيتهاء وكذلك بطبيعة مثل 
هذه الحرائق وسلوكها وسبل مواجهتهاء إضافة إلى معرفته بطبيعة 
منطقة الغابات والطرق الموصلة إليها. 

۳-التدخل وإخاد الحريق: تتطلب عمليات الإخاد والمواجهة لحرائق 
الغابات مضاعفة الحجهود وتسخير كافة الإأمكانيات اللازمة» وتنظيم 
القوى العاملةء والتعامل مع حرائق الغابات بالمهارات المطلوبةه 
والاستفادة من الحهات المساندة الأخرى (عندالحاجة)» وحسب 
ا لخطط المعدة مسبقاءكذلك استدعاء المتطوعين للمشاركة في منع 


۰۲ 


انتشار الحريق» تنظيم مشاركة المزارعين وسكان القرى المجاورة 
للغابات. 
وحيث يتألف الحريق من عناصر أساسية ثلاثة وهي : الوقود + 
اللأكسجين + مصدر اشتعال (الحرارة)ء وهى ما يعرف (بمثلث الحريق)» 
حيث يحدث الاشتعال عندما تتوافر العوامل الثلاثة وحتى يمكن إخاد 
الحريق جب التخلص على الأقل من أحد هذه العوامل وفصلها عن العاملين 
الآخرين » وهذايعنى إزالة الوقود - أو تخفيض درجة الحرارة للوقود 
الشعل أو الغا من الا سجن ١۹۹۸2‏ كا سبق ارق له 
في بداية الحديث عن الحرائق. 
ويقسم الفايدي (۳١٤٠ه: )٤١‏ طرق مكافحة حرائق الغابات إلى 


طريقتين : 
\ -الطريقة المباشرة 


وتتبع هذه الطريقة في الحوادث المحدودة وبطيئة الانتشار حيث يتم 
التركيز فيها على الأطراف المشتعلة وحاولة منع زحفها واتساع رقعتهاء 
ويراعى في هذه الطريقة عمل خحطوط فاصلة حول المناطق المحترقة للحد من 
انتشارها مع التركيز على الأماكن التي تتجه نحوها الرياح» وتخمد النيران 
برشها بالماء وضرب ألسنة اللهب بالفروع الخضراء أو الأقمشة ونحوهاء 
وتتطلب هذه الطريقة من المشرف على عمليات الإطفاء أن يعطي الأولوية 
في استراتيجيات خحطط المواجهة للسيطرة على أطراف الحريق أو الأجزاء 
العليا المحترقة من الأشجار وهو ما يسمى بالحرائق التاجية » وهو بذلك 
يحقق التقدم والسيطرة على الحريق. 
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۲ - الطريقة غير المباشرة 


وتستعمل في حالة الحرائق الكبيرة سريعة الاأنتشار وذات درجات 
الحرارة العاليةء و حاصة في الحوادث الكليةء وتتبع هذه الطريقة إذا ما اتضح 
e‏ 
للنار عند مقدمتها المتتحركة بسرعة ألسنة اللهب التي تن تنتشر من موقع لآخر» 
مع وجود مكافحة مباشرة للنار على جناحي المنطقة المشتعلة بشدة» ونظرا 
لآن معظم اشجار الغابات تة تتميز بكر جذوعها وسيقاما مما يجعلها تختزن 
النار لفترة أطول وتبدو من الخارج كأنها خامدة وبفعل الرياح تشتعل مرة 
أخرى مما يتطلب بقاء الفرق المشاركة لفترة كافية ني مواقع الحريق تحسبا 
لاشتعال النبران من جديد. 

ويقوم رجال الإطفاء بعلميات إخاد حرائق قق الغابات مع الأستعانة 
ببعض الجهات الحكومية والأهلية التي من المغترض أنه قد تم التنسيق 
معها ضمن خطط الطوارئ المعدة مسبقا. واستخدام كافة وسائل ومعدات 
الإطفاء الفعالة لإخاد الحريق حسب نوعه والظروف المصاحبة له وتتكون 
عناصر مكافحة حرائق الخابات وفقاً لأورفلي والعذل إلى: 
أ الإنسان 

رال الاظقاء 


رغم أهمية الدور الوقائي الذي يؤديه رجال الإطفاء لتلاني حرائق 
الغابات والحد منها إلا أن دورهم في حالة نشوب الحرائق في الغابات يعد 
أصعب» وخاصة في ظل عدم كفاية الإمكانيات البشرية والمادية» والتي سبق 
اللإإشارة إليها. 


-رجال إطفاء الغابات 


حيث يعملون بالغابات على مدار العام - ويطلق عليهم حراس 
الغابات - سواء في عمل عوازل للنار وشق الطرق (أورفلي والعذل» 
٠١‏ همء: )۳۸١‏ وتنظيف الخابة من المواد المشتعلة» وتنظيمها وإيجاد مراكز 
للمياه وإضافة لذلك فهم على أهبة الاستعداد لإخاد الحرائق بتلك الغابات. 


وتكاد تفتقر غابات جنوب غربي المملكة إلى تفعيل هذا العنصر وهو ما 
يؤدي إلى تأخر البلاغ وإلى تراكم كميات كبيرة من المواد القابلة للاشتعال 
كالأعشاب والحشائش اليابسة وعدم توافر عوازل النار» هو مايفاقم 
المشكلة. 

- رجال إطفاء البحرية (الغابات القريبة من الشواطيء) 

يقومون بإخماد الحرائق التى تشب في الغابات القريبة من الشواطئ 

وفي المملكة فإن هذا العنصر غير متوافر لسببين» أوه|: قلة الغابات 
الشاطئية. وثانيه|: عدم توافر الحبرة والإمكانات لدى حرس الجحدود 
بالمملكة في جال الإطفاء. 

-الحنود 

يقصد بالجنود هنا منسوبو الجيش أو الجهات الأخحرى المياثلة له 
كالحرس الوطني ني المملكة العربية السعودية وتتم الاستعانة هؤلاء الجنود 
عمليات الإطفاء سواء بالجحنود أو بالإمكانات الأخرى. 


وني المملكة نجدعدم توافر هذا العنصر بالرغم من ميته ورغم 
استمرار بعض حرائق الغابات لمدة تزيد عن عشرة آيام (مشثل حريق صدر 
عبد الرحمن بالباحة عام ١٠٤٠ه)»‏ وما تعرض له رجال الإطفاء بالدفاع 
المد من ااك شديد. 

الغلا 

-المتطوعون 
التنسيق المسبق والاستدعاء وقت الحادث أو من خلال الصدفة بسبب تضرر 
ب _الآلات والمعدات والتجهيزات اللازمة لإطفاء الحريق (عبد الله 
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-الآليات اليدوية والميكانيكية 

وتستخدم من قبل الأشخاص لإطفاء الحرائق البسيطة ومنها الفس 
والكريك والمنشار والمشط والمكائن اليدوية... ومضخة السطل» والمضارب 
اليدوية. 

ومن هذه الآلات المناشبر الآلية والبلدوزرات والمحاريث والمضخات 
والساحبات وسيارات الصهاريج بأحجامها المختلفة والسيارات الصغيرة 
( الحيب) والمتوسطة والدراجات. كذلك غرفة عمليات متنقلة للقائدء 
وخارطة منطقة الغابة وأجهزة اتصال كافية. 
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-الطائرات 
تستخدم الطائرات في جال مكافحة الحريق في المهام التالية: 
١‏ -دوريات للكشف عن الحرائق ( استطلاع ). 
۲-نقل رجال المكافحة ومعدات الإطفاء والتموين من وإلى موقع 
الحريق. 
۳-نقل الماء ورشه مع مواد أآخرى على مقدمة النار أو على مسافة قريبة 
منها لتبريد الوقود والحد من حركة النار. 
وتنقسم الطائرات المستخدمة في إطفاء حرائق الخابات إلى نوعين: 
الأول: الطائرات العمودية (الميلكوبتر) 
وتستخدم في جميع المهام السابق ذكرهاء ويكثر استع اها في المناطق 
ا لجبلية كما في الهند» وجنوب غربي المملكة العربية السعودية» حيث تحمل 
معها كيسا من النايلون أو حاوية لنقل الماء ثم رشه على الحرائق الصغيرة 
الثاني: الطائرات ذات الجناح 
وتحمل هذه الطائرات الماء والمواد الكياوية بسعة -١‏ ۳۲ طن» 
وتستخدم لإطفاء الحرائق الصغيرة وعمل شريط حريق رطب آمام النيران 
مجعل من الصعوبة احتراقه. 
وتعد أمريكا وكنداوفرنسا... من أوائل الدول التى استخدمت 
الطائرات في إطفاء حرائق الغابات ( 2 ٣1١1٩ ue,‏ 00) ر النوع غير 
مستخدم في إطفاء حرائق الغابات بالمملكة. 
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ويرى أرفلي (١۱۹۹م)‏ أن الطائرات فعالة في إخاد حرائق الغابات إذا 
اتبع الآتي: 

-الإکثار من استعال الطائرات بحيث تندخل بشكل متوال. 

-ينبغي سرعة تدخل الطائرات فور اندلاع الحريق. 

- يجب أن يتكامل عمل الفرق الأرضية مع عمليات تدخل الطائرات 

ويشير العياف” أن نوع مشاركة الطيران العمودي في إطفاء حرائق 
الغابات وفعاليتها تعتمد على طبيعة موقع الحريق في السهول أو بالمناطق الحبلية 
الوعرة» حيث يسهل تدخل الطبران العمودي في إطفاء حرائق الغابات في 
المناطق السهلة المنبسطة» وغالبا ما يشارك في جميع الأدوار المشار إليها سابقا. 
أما في المناطق ال جحبلية فإنه رغم المشاركة إلا آنا أقل فعالية وتقتصر على نقل 
الآفراد والتموين والمعدات حيث تبرز بعض الصعوبات وخاصة في جال 
الإطفاء ومن تلك الصعوبات الارتفاع - وهو مرتبط بالحرارة والضغط› 
ويقلل ذلك من الحمولة بالا - الحالة الجوية كالضباب والسحب. 


(#) اتصال شخصي أجراه الباحث مع العقيد / علي عبد الله العياف مدير العمليات 
بطيران الدفاع المدني السعودي سابقاً . 
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طاثرة عمودية ب4 حالة إطفاء بغابات المملكة واخرى ب2 طريقها لوقع الحريق 


طاثرة عمودية تستخدم 4 رش الغابات طائرة بجناح ثابت تستخدم لإطفاء الحرائق 
الشكل رقم )٦(‏ بعض الطائرات المستخدمة في الإطفاء 
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ج -الحريق المعاكس (المضاد) 

وهو طريقة من طرق الإطفاء غير المباشر للحريق» ويكون ذلك في 
ا لحرائق الكبيرة والخطرة كالحريق التاجي» والتاجي السطحي والتي يتعذر 
مواجهتها من الأرض مباشرة » وتتلخص طريقة الحريق المباشر في عمل خط 
نار (خط دفاع)» حيث يقوم رجال الإطفاء بقطع عدد من الأشجار وحرقها 
ثم يوجه الحريق باتجاه الحريق المراد إطفاؤه فينتشر الحريق المعاكس نحو 
الحريق الرئيسي بطيئا ثم تزيد سرعته بفعل تيار هوائي باتجاه منتصف المنطقة 
المشتعلةء وبعد فترة يقفز اللهب نحو تيجان الأشجار الملتهبة وتنطفى النيران 
بسبب انتهاء الوقود (بیومي» ۱۹۹٩‏ : ۳۸) شکل رقم (۷). 
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الحريق المعاڪس 


فرقة الملكافحة - خط النار (عرض -١‏ ١٠متر)‏ 
الشكل رقم (۷) يوضح كيفية عمل حريق معاكس 


الملصدر: بيومي» عبد العزيز محمد سعيد» مرجع سابق مع تصرف من الباحث. 


وتتطلب هذه الطريقة إلى كفاءة عالية وتدريب متقدم وبعض 
الإمكانيات (مصدر هواء) لأن عدم المعرفة في التعامل مع هذا الأسلوب 
يقود إلى خاطر على فرقة المكافحة وعلى الغابة» و يعتمد عرض خط النار على 
عدد من الاعتبارات منها طول أشجار الغابة. 


٣.۲ . ٤‏ إجراءات التحقيق والضبط في حرائق الغابات 

لا تختلف إجراءات التحقيق في حرائق الغابات عن الإجراءات المطبقة 
في غيرها من الحرائق إلا بقدر اختلاف هذاالنوع من الحرائق من حيث 
المساحات الشاسعة وطبيعة المواد المحترقة والتضاريس» حيث تستدعى تيئة 
ا ر ی من ار لى ای ر او ل ان ا 
إضافة للخبرة في جال التحقيق في الحرائق العامة وحرائق الغابات تحديداء 
والإلمام ببعض الجوانب الفنيةء والحقيقة أن التحقيق في حوادث الحرائق لا 
يعد أمرا سهلاً حيث تلتهم النار الآثار التي يمكن الاستفادة منهاني كشف 
المتسبب أو تغيير معالمهاء كذلك ما يتعرض له مسرح الحادث من عبث من 
الفضوليين أو من رجال الإطفاء أو حتى من أصحاب الأملاك لأغراض 
الترتيب» وهي أمور تعيق المحقق كثيراً وبناءً عليه فإن مهمة المحقق في 
حوادث الحريق مهمة يشوما الكثير من الغخموض والصعوبة وهو الأمر 
الذي يستوجب بذل قصارى الجهد من قبل المحقق» والاستعانة بالخبراء 
في هذا المجال والاستفادة من الإمكانات المتاحة واستغلاها هميعا لكشف 
السات كل ادت و لوصولا 

ويعرف التحقيق في حوادث الحريق بأنه: مجموعة من الإإجراءات التى 
تتبعها السلطات لاستظهار أسباب وقوع الحريق» وتحديد عرضية أو جنائية 
الحادث» وبيان النقص في وسائل الأمن والسلامة أو الإهمال الذي أدى إلى 
وقوعه وتحديد المسؤولية في نشوب الحريق (الخليف» ١١١٤٠١ه:‏ ۲). 
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ولا جرج مفهوم التحقيق في حرائق الغابات ع) ورد في هذا التعريف» 
وني ظل التقديم السابق عن التحقیق في حوادث ا ریق ومايكتنف ذلك من 
E E‏ الملحقق بمجموعة 
من المهارات تعينه» وتعد مرتكزأ هاماً لتبصيره إلى خطوات أفضل وإجراءات 
أصح تفضي في النهاية إلى نتائج إبجابية. 

وحيث تحتاج دراسة التحقيق في حوادث الحريق بنوعيها العرضية 
والمتعمدة إلى بحوث ورسائل علمية مستقلة ولذلك فإن الباحث يتطرق 
لاجر اء ات الفحقيق كاد الاجر ءات الآمية للد من رافق الغابات 
بشكل موجز وب يخدم الموضوع حل الدراسة والبحث. 

وني حالة ورود بلاغ بنشوب حادث حريق في أحد الغابات فإنه يتطلب 
قيام المحقق بالإجراءات التالية: 

١‏ -سرعة الانتقال مصطحباً حقيبة (شنطة) التحقيق متكاملة التجهيز 
واختيار وسيلة الانتقال المناسبة (حسب طبيعة موقع الحادث) 
كذلك اصطحاب من يحتاجه من مجموعة التحقيق ومن الخبراء مع 
إبلاغ المرجع بالحادث. 

۲-القيام بعملية المعاينة والاستطلاع بمجرد وصول المحقق الموقع 
وعحاولة التعرف على أبرز النقاط أو الآثار لتكوين الانطباعات 
المبدئية عن الحادث بوجه عام» وعن إمكانية تطويق الموقع وتأمينه 
والكشف عن الآثار المادية» وتحديد نقطة بداية الحريق 
وإعداد الرسومات اللازمة» والتقاط الصورء وتدوين جميع ما قد 
يساعد المحقق من معلومات حسب نوع وطبيعته كل حادث. 

٣-القيام‏ بالإجراءات التالية: 
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أ -الاتصال والتنسيق مع حراس الغابات» والدوريات الأمنية» 
ونقاط الأمن القريبة للاستعانة بهم في منع اقتراب الجمهور من 
مسرح الحادث وبعض المهام المحددة التي يتطلبها الموقف. 

ب تحديد الأولوية بين ما يتطلب الحادث القيام به من إجراءات» 
وإخطار الجهات الأخرى التي يرى الباحث انتقاهم للموقع أو 
الاستعانة بهم. 

ج- ماو لة التعرف على الأشخاص ذوي الصلة بالحادث وأصحاب 
المزارع المجاورة أن وجد أو المنازل أو الرعاة ومن يشتبه بهم» 
وكذلك الشهود بالموقع وحصرهم وجميع من يمكن الاستفادة 
منهم في التوصل لمعرفة ملابسات الحريق في الغابة. 

د-حصر الأدلة المادية الموجودة بمحل الحريق وتكليف الخبراء 
بالقيام بأدوارهم. 

ه-إذاوجد متهم معترف فيتم الاستماع له والتعرف منه على الآثار 
والآدلة التي يدلي بها وتؤکد اعترافه (کامل» ١٩٤٠ه: .)٥٤‏ 

و-إبلاغ المرجع بمجمل وقائع البلاغ وماتم اتخاذه من إجراءات» 
ويقوم المحقق بالإجراءات اللازمة حسب كل حادث مع أهمية 
مراعاة حسن التعامل مع الجمهور ومراعاة الظروف المناخية 
المؤثرة على مسرح الجحادث كالأمطارء والرياح... كذلك 
الإإدارة المخلى لفريق العمل في مسرح الحادث» وسر عة إنجاز 
ا لخطوات با لا يخل بنتائجها. 

وبعد الانتهاء من العمل في مسرح الحادث (موقع الحريق) فإنه يلزم 
حسب الحاجة وضع حراسة للنقاط الهامة لفترة مناسبة» وقفل الطرق 
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الموصلة إليه ووضع مراقبة سرية (البشرى» ۹١١٤١ه)‏ كذلك تغطية بعض 
الآثار التي يخشى تلفها. 

وبعد ذلك يدون المحقق جميع ملاحظاته وجميع ما توصل إليه من 
خلال الانتقال والمعاينة» وتحديد نقطة بداية الحريق والأسلوب المتبع في 
إشعال النار» ومن ثم الاستمرار في اللإجراءات اللازمة من تفتيش وتحر 
وتحرير حاضر التحقيق وتستكمل بنفس النهج المطبق في حالات التحقيق 
في ختلف حوادث الحريق» ويراعي ضرورة تصوير الحريق وعمل الرسم 
التخطيطي اللازم» ويعتمد الشروع في التفتيش وكذلك التحريات وغيرها 
من الإجراءات طبقالطبيعة ونوع الحادث وسببه» ومراعاة المتطلبات 
القانونية وفقا للتشريعات المنظمة ها. 


٠. ۲. ٤‏ الإجراءات البعدية 


وهي الإجراءات التي تطبق بعد إعلان السيطرة على الحريق خشية 
نشوبه مرة أخرى» وكذلك إجراءات يمكن من خلا ها ا لحد من تكرار هذه 
الحرائق مستقبلا ليس في الموقع نفسه فحسب وإنما في المواقع الأخرى أيضا. 
ك تشمل إعادة الأوضاع إلى حالتها السابقة إذا كانت قد اتخذت 
إجراءات احترازية أو اضطرارية استدعت نقل السكان وإيوائهم في مواقع 
آمنة» وكذلك بعض الممتلكات الهامة» وما قد تتطلب طبيعة الحادث الذي 
تجري عمليات مواجهته والتصدي له من إجراءات کالتعويضات 


ويبرز من هذه الإجراءات ما يلي: 
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١‏ -استمرار مراقبة موقع الحريق بعد إعلان السيطرة عليه خشية نشوبه 
مرة أخرى وتقدر المدة الزمنية وفقا لعبد الله (۱۹۸۲م: )١‏ بمدة 
لاتقل عن ٤(‏ ۲ ساعة). 

۲-تدارس الدروس المستفادة من الحادث سواءً كانت إجابية لتعزيزها 
ودعمها أو سلبية لتلافيها. 

۳-اتخاذاللإجراءات اللازمة لتلافي القصور وتحقيق معدلات أداء 
ومواجهة أفضل. 


الفصل الخامس 


آهم النتائج والتوصيات 
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ه . آهم النتائج ج والتوصيات 
1.٥‏ النتائج 


من واقع المشاهدات الميدانيةء والزيارات الحقلية» ومن خلال خبرة 
الباحث في مجال مواجهة حرائق الغابات التى تتجاوز تسعة عشر عاماء 
وبالأطلاع عل عدة من الدراسات والبحوث التي تتاولت دراسة حرائق 
الغابات ليا وإقليميا وعالمياء كذلك بالعودة إلى الأنظمة واللوائح الصادرة 
بشأن حاية الغابات عامة» أو التي تعالج وتضع الحلول لظاهرة الحرائق التي 
تتعرض ها تلك الغابات تحديداء من جميع ماتقدم ومن واقع رصد النتائج 
التي توصلت إليها الدراسة المقدمة من قبل الباحث ستتم المناقشة اعتادا 
على ذلك وفق ما يلي: 

١‏ -عندما أظهرت نتائج إحصاء الحرائق التي تعرضت ها غابات منطقتي 
قسي ر والباسة ( منطقة نطق الدراسة) خلال الستو ات الاضصة أا 
كانت عالية التواتر فإن ذلك غير مستغرب في ظل تواضع إجراءات 
ا لحجاية والمواجهة» كذلك ماتتعرض له المنطقة من جفاف وتدني 
مستوى الوعي لدى المجتمع. 

۲-عندما أظهرت نتائح الإحصاء ارتفاع الزمن المستهلك لإخاد 
الحرائق» واتساع المساحات المحترقة فإن ذلك قد يعود لصعوبة 
تضاريس المنطقة» نما يؤخر الوصول إلى موقع الحرائق» كذلك 
حدودية تدريب الأفراد المعنيين بالمواجهة» وهو مايقلل كفاءة 
التعامل مع الحرائق» إضافة للعوامل الحوية المساعدة. 
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۳-أظهرت نتائج اللإحصاء بن ما نسبته /.٩۲ , ١‏ من حرائق الغابات 
يعود لأسباب بشرية» وهي على نوعين إماعمدية أو نتيجة 
إهمال» بينم| كانت الأسباب الطبيعية المتمثلة في الصواعق تشكل 
(۹ ,/) وهي نسبة عادية » فإن ما تتعرض له غابات المنطقة من 
حرائق تسبب فيها المجتمع آمر يستدعي القيام بحملات توعية 
ذات طابع مستمر» كذلك تفعيل إجراءات الرقابة من قبل الحهات 
الفدة اة الغابات: 

٤‏ -من النتائج المستمدة من دراسة الباحث حول الدورات لمنسوبي الدفاع 
المدني السعودي في جال مواجهة حرائق الغابات أو التحقيق فيهاء 
اتضح أن )/.۹١ , ١(‏ 1 يتلقوا دورات متخصصة في جال مواجهة 
حرائق الغابات أو التحقيق فيهاء وهو آمر يتطلب التدارك من 
الملسئولين بجهاز الدفاع المدني بعقد دورات متخصصة في مواجهة 
حرائق الغابات والتحقيق فيها لمنسوبي الدفاع المدني بالمناطق التي 
توجد ما غابات» وإن كان هناك دورات في جال السلامة الزراعية 
شاملة تتطرق إلى حرائق النخيل» كذلك تدريب على رس العمل 
إلا أن طبيعة تضاريس المنطقة والصنف الشجري ... الخ تستدعي 
حسب قناعة الباحث دورات تخصصية في هذا المجال. 

٥‏ من النتائج المستمدة من دراسة الباحث عن الإجراءات المطبقة 
(المتوفرة) للحد من حرائق الغابات اتضح تغليب الجانب الميداني 
أو إجراءات المكافحة والتصدي وقصور ني الجانب الوقائي (قبل 
الحريق). 


١‏ بين التتائج المستمدة من دراسة الباحث حول أهم ا معوقات التي 
تواجه منسوبي الدفاع المدني في جال الحد من حرائق الغابات تبين 
أن أبرز المعوقات تتمثل في ندرة المياه بالمناطق القريبة من الغابات» 
وكذلك عدم التزام فروع وزارة الزراعة بمسئولياتما الواردة في نظام 
الغابات والمراعي» إضافة إلى صعوبة تضاريس المنطقة وتدني وعي 
ااج وف ات اج مم الزات ج ج واا 
ومشاهداته الميدانية والحقلية. 

۷-من واقع الزيارات والمشاهدات الميدانية تبين وجود قصور في جال 
حماية الغابات وهو ما يزيد من فرصة تعرض الغابات للحرائق 
ويمكن إرجاع ذلك للأسباب التالية: 
ألم يشاهد توفر أبراج مراقبة بغابات جنوب غربي المملكة» كا أن 

عدد الحراس حدود جداً وأغلبهم غير مؤهلين لمهامهم» إضافة 
لعدم الاهتمام ( بصيانة الغابات ) من خلال تقليم آشجارهاء 
وتنظيفها من الفروع والآشجار اليابسة والمهشيم » كذلك عدم 
تنظيف الأعشاب اليابسة على حواف الطرق التي تتخلل 
الغابات » ك آنا تنتشر داخل الغابات كميات مو القانات 
وخاصة الورقية منهاء ومن الملاحظ أيضا ندرة اللوحات 
الإرشادية داخل الغابات . 

ب -تبين انتشار المشاريع السياحية داخل عدد من الغابات وعدم 
التزامها باشتراطات السلامة العامة» مع انتشار مواقع الشوي 
العشوائية والتمديدات الكهربائية وبيع الألعاب النارية داخل 
الغابات» كذلك فإن التداخل بين الغابات والأملاك الخاصة 
(المزارع + المساكن) جعل الغابات معرضة لحرائق أكثرء ما 
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عمديه دف التملك» أو عرضية كإحراق غلفات المحاصيل 
الزراعيةء والنفايات المنزلية. 

ج-تبين من خلال البحث في سجلات البلاغات عن حرائق الغابات 
أن الغالبية العظمى منها لم ترد البلاغات عن طريق حراس 
الغابات » وهو مؤشر لغياب الحراسة والرقابة أو انحسارها 
أثناء الدوام الرسمي» كذلك بالنسبة لمحطات الرصد المناخية 
التابعة لوزارة الزراعة تبين عدم تسجيلهم للمعلومات المناخية 
خلال بعض العطل الأسبوعية» رغم وقوع نسبة كبيرة من 
الحرائق في عطلة نهاية الأسبوع. 

د-تبين من خلال تواجد الباحث أثناء فترة الدراسة في الكثبر 
من الغابات بجنوب غربي المملكة ندرة الجهود لتوعية زوار 
الغابات بمراعاة جوانب السلامة طوال فترة التنزه. 

ه-أظهرت الإحصائيات أن عددامن حرائق الغابات تسببت فيها 
العمالة غير النظامية (المخالفة لنظام الجوازات) التي تسكن 
بالغابات وقد لوحظ تواجدهم بشكل ملفت للنظر وخاصة 
بمنطقة عسير» حيث يعتمدون على النار في الطهي والتدفئة ثم 
تنتشر بفعل الرياح» إضافة لمارستهم مهنة التفحيم . 

و-تشتهر منطقة الدراسة بكثرة انتشار مناحل العسل داخل الغابات 
إضافة لكوغي) مناطق رعي وحيث يشعل الرعاة ومربي النحل 
النار بقصد التدفئة أو الطهى أو عند جنى العسل» كذلك 
مارستهم للصيد مما يؤدي لانتقال النار وانتشارها في الغابات 
المجاورة. 
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من نتائج الدراسة يوصي الباحث بالآتي: 


۱ -ضرورة التعامل مع ظاهرة حرائق الغابات كأولوية في المجال 
الأمني والبيئي والاقتصادي» من خلال إجراءات وقائية وإجراءات 
مواجهة وتصدي» مع ضرورة أن تتبنى الجهات المعنية إستراتيجية 
شاملة للحد من حرائق الغابات بالمملكة تشارك فيها جميع الجهات 
ذات العلاقة وعدم الاقتصار على إمكانيات الدفاع المدني» وهو ما 
يتفق مع نظام الدفاع المدني ولوائحه التنفيذية. 

۲ -إعادة النظر في اللإجراءات المطبقة من قبل الدفاع المدني في جال الحد 
من حراتق الغابات ومواجهتها إذا وقعت وتقييم هذه الإجراءات» 
والاستفادة من تجارب الدول التي تعاني من هذه الظاهرة. 

۳-دعم إمكانيات الدفاع المدني البشرية والمادية والتعامل مع هذه 
الظاهرة بخصوصية» حيث تتطلب تأهيلا وتدريبا خاصا يتناسب 
مع طبيعة المهام المطلوبة من العاملين في جال الحد ومواجهة حرائق 
الغابات» كذلك على مستوي التقنيات والتجهيزات والمعدات 
وأدوات إطفاء حرائق الغابات تستدعي دراسة طبيعة وتضاريس 
النطقة قبل صرفها وتأمينها وعلى سبيل المثال الطيران العمودي 
والذي يعد حدود الجدوى في جال الإإطفاء لكبر حجم الطائرات 
الحالية» مع ضرورة إيجاد قاعدة طيران عمودي لمنطقتي الباحة 
وجيزان» ويعتقد الباحث بضرورة إلحاق بعض منسوبي الدفاع 
المدني بدورات خارجية في الدول التى تعاني من هذه الظاهرة» 
كلك الاسادة ين رح اقات لدو ك (اقان 
والتجربة الهندية مثال حي لسلامة هذا الإجراء. 
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> -حيث إن الإنسان يعد المتسبب الرئيسي في ما نسبته )/.٩۲ , ١(‏ تقريبا 
من حرائق الغابات بمنطقتي عسير والباحة فإن هذا يتطلب العمل 
على رفع مستوی وعيه بأهمية الغابات وحجم الأضرار الناجمة عن 
ا لحرائق التي يتسبب فيها وتشجيعه وتحفيزه علي الغرس وال مساهمة 
في أسبوع الشجرة» وإيجاد ما يسمي بأصدقاء البيئة» على أن يستفاد 
من جميع وسائل الإعلام» كذلك عن طريق المؤسسات التربوية 
المختلفة» وأئمة المساجد» وشيوخ القبائل» ومن خلال مسابقات 
ومحاضرات بيئية تقام ضمن مناسبات الأفراح الاجتماعية» كذلك 
تفعيل دوره من خلال تدريب المتطوعين» وتو ظيف الطلاب خلال 
العطل الصيفية للعمل ضمن فرق الدفاع المدني في مواجهة حرائق 
الغابات. 

٤‏ -إقامة أبراج مراقبة» وخزانات مياه داخل الغابات لجلب الماء اللازم 
لإطفاء الحرائق» كذلك إنشاء أبراج رش (أوتوماتيك) بالنسبة 
للغابات المعدة كمنتزهات رئيسية وذلك على غرار الموجودة في 
مشعر منى» بالإضافة لإيجاد نظام البلاغ السريع داخل الغابات 
(اتصالات)» وتكثيف حراس الغابات وتأهيلهم» حيث إن 
اللكلفين حالياهم من خدمات المكاتب بفروع الزراعة غالبا: كبار 
سن» أو أميين وقد لا يستطيعون قيادة السيارة» وأهم من ذلك كله 
عدم توفر خلفية لديم على مواجهة الحرائق. 

٦‏ -تفعيل النصوص التشريعية التي تعالج ظاهرة حرائق الغابات على 
أرض الواقع الملموس قبل فوات الآوان» و تخصيص إحدى جلسات 
مجلس الشورى للتدارس مع الجهات المختصة عن أسباب تدهور 
غابات المملكة بوجه عام والحرائق تحديدا بتفعيل نظام الغابات 
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والمراعي الصادر برقم ۳۹۲ وتاریخ ۱۸/ ٤/۳۹۸١ه‏ خاصة 
في) يتعلق بإقامة آبراج المراقبة» و زيادة عدد الحراس والمراقبين في 
الغابات وإجراءات حايتهاء ودراسة ضم المديرية العامة للجوازات 
ضمن الجهات المعنية في هذا الشأن. 
۷-دراسة المعوقات التي تواجه الدفاع المدني ني جال الحد من حرائق 
الغابات ومواجهتهاء والعمل علي تذليلها. 
۸-تعبئة استمارة خاصة بحرائق الغابات تحتوي على معلومات شاملة 
عن كل حريق» تتم تعبئتها بعد انتهاء الحريق ووضعها ضمن 
برنامج حاسب آلي يمكن من خلا ها التقدير التقريبي للخسائر 
لكل حريق» والمعلومات المتعلقة بسبب الحرائق وجيع ا لمعلومات 
اللازمة ليمكن من خلاها النبؤ بحراقق الغابات ودراستها علميا. 
۹-الاعت اد على الدراسات العلمية التى تتناول ظاهرة حرائق الغابات 
بالمملكة» والاستمرار في ذلك ا أصناف الأشجار التى 
کن رر اعا عر اجار ال ای اسب مع اللررن 
البيئة من ناحية» ون تكون من الأنواع الأكثر مقاومة للحريق من 
ناحية ثانية» وفي حالة توفر أكثر من نوع تتوفر به الشرطان أعلاه 
فإنه يفاضل على ساس الأشجار الأكثر جدوى اقتصادية. 
١-الاستمرار‏ في دراسة ظاهرة حرائق الغابات من جوانب أخرى 
لاسي المواضيع التالية: 
أً- التنبؤ بحرائق الغابات مستقبلا. 
ب الطيران العمودي الحالي وجدواه في إطفاء حرائق الغابات. 
ج دور التطوع في جال مواجهة حرائق الغابات و آليته. 
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لأشجار الغابات التي دمرتما الحرائق كليا بجنوب غربي 
المملكة. 
ه-الوعى البيئى وأثره في الحد من حرائق الغابات. 
و -التربية البيئية ودورها في التقليل من حرائق الغابات. 
ز-أبراج المراقبة وأهميتها في حاية الغابات. 
ح -التدريب الخاص لمواجهة حرائق الغابات. 
ط -العوامل المناخية وأثرها على حرائق الغابات. 
ك-إمكانية الاستفادة من منظمة (الفاو) ف جال مواجهة حرائق 
يتمنى الباحث أن يكون قد وفق في إعداد هذه الدراسة وأن يستفاد عا 
اشتملت عليه من نتائج وتوصیات و آراء با يحقق في نهاية المطاف اللإسهام 
في حماية غابات المملكة ولفت النظر إلى ذلك الخطر الذي يهددها بالزوال 
والمتمثل في الحرائق التي تندلع بها بين الحين والآخر. 


ارچ 

آولا: المراجع العربية 

أبو زنادة» عبد العزيز بن حامد» وجوبير بوجن (۷١٤٠١ه).‏ تقرير ورشة 
عمل المحافظة على النباتات في شبة الجزيرة العربية» المنعقدة باهيئة 
الوطنية لحاية الحياة الفطرية وإنمائها خلال الفترة /۲٤١-۲۳‏ حرم 
۷ اه الرياض. 

الأحيدب » إبراهيم سليمان (١١٤٠١ه).‏ الإنسان والبيئة: مشكلات 
وحلول» ط١‏ الرياض. 

ال سوه اد ين عبد الع زیر ١(‏ ۲٤١ف‏ كلت هامدلرل اة 
الوضيحي» العدد ١١‏ ذو العقدة ٤١١‏ ١ه‏ الميئة الوطنية لحماية 
الحياة الفطرية وإنمائهاء الرياض. 

آل فايع» سعيد علي (١١٤١ه).‏ «المحافظة علي البيئة)» حاضرة علمية غير 
منشورة» جامعة الملك خالد» أا. 

أمانة مجلس الوزراء لحنة الآنظمة» المرسوم الملكي رقم م/ ۲۲ وتاريخ 
۳| ۵ / 7 هھ. 

ميل توماس (۱۹۷۲م) ترجمة ذكريا أحمد البرادعى» البيئة وأثرها علي الحياة 
الفا اون 

أورفلي» علي وسلطان محمد العذل (١۱۹۹م).‏ الإنسان والكوارث» الجزء 
الأول» مطابع العروبة» الرياض. 
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أورفلي» علي وسلطان محمد العذل (١۱۹۹م).‏ الإنسان والكوارث» الجزء 
الثانى» مطابع العروبة» الوناض: 

البشرى»محمدالأآمين (١٠٠۲م).‏ الآمن العربي: المقومات المعوقات» 
أكاديمية نايف للعلوم الأمنية» الرياض. 

بيومي» عبد العزيز محمد سعيد (١۱۹۹م).‏ حماية الغابات العامة» إدارة 
التعريب» جامعة الخرطوم. 

ا لجحني» علي بن فائز ( ۱۹۸٩‏ م) «المفهوم الأمني في الإإسلام» مجلة الأمنء 
العدد الثانى» وزارة الداخلية» الرياض. 

الجدي» عواد جاسم (۲١٤٠ه)‏ «الأمن البيئي لا يقل أهمية من الأمن 
العسكري والأمن الغذائي)» المجلة العربية» العدد ۲۹۳» جمادى 
الآخرة ١١٤٠ه‏ الرياض. 

الجهني» عبد العزيز موسى (۲١٤٠١ه).‏ إدارة خاطر الزلازل في المملكة 
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